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  قديرـر و تـة شكـلمـك

ّ وجـأولا و قبل كل شيء ، ن ّ على إعانتھ لي في شكر الله عز ل

إتمام و إنجاز ھذا البحث المتواضع ، كما نتقدم بالشكر 

الجزیل الى كافة أساتذة كلیة اللغة العربیة و آدابھا لجامعة 

  و إلى الأستاذ المشرف  - سیدي بلعباس -جیلالي الیابس 

  ، الذي لم یبخل علیا بارشاداتھ " سعید عكاشة" 

ي انجاز ھذا البحث و نصائحھ و تواضعھ و عملھ معي ف

  .ـھر لــــــكــــــف شـــــالــالمتواضع، ف

كما أتوجھ بالشكر الخاص الى كل من ساھم معي في انجاز 

.                                                                             ھذا العمل من قریب او بعید 

 راـــــكـشـ                               



 

  داءــالإه

   -رحمھ الله  - أھدي ھذا البحث إلى والدي 

و إلى أمي أطال الله في عمرھا و إلى أستاذي 

ّ لھ كل الاحترام و التقدیر   المشرف الذي أكن

و إلى كل الأساتذة الذین یحملون على عواتقھم 

توصیل ھذه الرسالة النبیلة و إلى كل من 

  .ساعدني من قریب أو بعید

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مقـدمـة



 
ستعینھ و نستغفره و نعوذ باͿ من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا ، إن الحمد Ϳ نحمده ،و ن

من یھده الله فلا مضل لھ و من یضلل فلا ھادي لھ و اشھد أن لا الھ إلا الله و اشھد أن محمدا 

   "صلى الله علیھ و سلم"عبده و رسولھ 

  :أما بعد 

بل كتبت فیھ الكثیر من  دراسة الأدب العربي القدیم شغل الكثیر  من الباحثین العربفان 

ً ، حتى أصبحت الجھود الأدبیة واضحة المعالم،وھذا ما جعل الأعمال  ً وحدیثا الكتب قدیما

  .الحدیثة في غالب الأحیان مكررة لا جدید فیھا 

حتى أتى زمن ظھر فیھ المستشرقون وتلامیذھم وبدءوا في النبش في الأعمال القدیمة 

ا ومحاولة كل فریق من المستشرقین إخضاع الأدب ومحاولة تطبیق مناھج جدیدة علیھ

العربي للخصائص الاجتماعیة والبیئیة والثقافیة التي تشبع بھا في موطنھ ومن ھنا بدأ یظھر 

ً صعوبة دراسة الأدب العربي وتطبیق المناھج الحدیثة علیھ ؛ فالغرب  حاولوا احتواء  جلیا

مة أجھزة محك  وااستحضرف، للشرق یة و الدینیةالثقافیة و اللغوو الجوانب العلمیة و الفكریة 

الانجاز و من بین ھذه الأجھزة التي أدت وظیفة بین السلب و توافقت مع منھجیتھم في العمل 

  .و الإیجاب ،الاستشراق 

  :أھمیة البحث 

لخطورة ھذه الظاھرة و أھمیتھا ارتأیت أن اخصص بحثي لھذا المجال أي البحث في 

لأخیر بالرغم مما یقال عن سلبیاتھ فان لھ ایجابیات تتمثل في حفظ الاستشراق لان ھذا ا



دراسات عن الآداب و العلوم الشرقیة ع و تحقیقھا و نشرھا و القیام بالمخطوطات من الضیا

 .بعامة و العربیة بخاصة 

 :ھدف البحث 

  :عدة أسباب في اختیاري لھذا الموضوع من بینھا  لديلقد اجتمعت 

  .الاستشراق و ذلك بالتعریف بھ و بأھدافھ كشف  ماھیة  الرغبة في :أولا 

محاولة تبیان خصائص المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة و ھذا لارتباطھا بالاستعمار  :ثانیا 

  .أكثر من غیرھا

اعتبار بان جمیع المدارس الاستشراقیة كانت أھدافھا واحدة و مناھجھا واحد مع  :ثالثا

  .الاختلاف في الوسائل

وقوف  المتفرج  الوقوفدفع الباحثین للاھتمام بالأدب و العلوم المحلیة بدلا من  : رابعا

  .الناقد

  .محاولة قراءة الأدب العربي بعیون غربیة :خامساً 

محاولة الفصل في بعض القضایا الأدبیة وذلك من خلال الإتیان بالرأي والرأي : سادساً 

  . الآخر

الموضوع،رغبة في تقدیم دراسة نافعة في الحقل ولما ذكرتھ من أسباب حاولت دراسة ھذا 

  :الأدبي، لكن عند القیام بھذه الدراسة واجھتني عوائق عدیدة تتمثل فیما یلي

  أول عائق وجھني في بحثي ھذا ھو صعوبة إیجاد دراسات استشراقیة فرنسیة على الأدب

اتجھت لدراسة العربي وذلك لأن معظم الدراسات الاستشراقیة كان دافعھا دیني  ولذلك 



القرآن والسنة النبویة بشكل  كبیر، إلا ما وجدتھ في كتب متفرقة حولت جمع ھذه 

 .الدراسات من مصادر مختلفة

  كذلك من بین العوائق التي واجھتي ھو شمولیة الموضوع فالأدب القدیم یضم الأدب

وضوع الجاھلي وأدب صدر الإسلام والأدب الأموي والأدب العباسي ، وحتى أضبط الم

 .أكثر ركزت على الأدب الجاھلي دون غیره من الآداب

  من العوائق التي واجھتني  في بحثي ضیق الوقت فالتطرق إلى بحث من ھذا القبیل

إلى  لیتطلب المزید من الوقت ،ولكن أملي أن یكون ھذا العمل  لبنة أضافت ولو القلی

ثھا ،  وأمل أن یأتي بعدي من الدراسات  الاستشراقیة  التي كان الأدب العربي مجال بح

 ً   .الباحثین من یسعى لإكمال ما بدأت فیھ   وخاصة الدراسات في ھذا المجال قلیلة جدا

و لقد قسمت بحثي ھذا إلى ثلاثة فصول إلى جانب مدخل و یشمل كل منھا على عدة عناصر 

 :أجملھا فیما یلي 

   :مدخل 

طوره، و عن علاقتھ بالشرق و ما ھي تحدثت فیھ عن ظھور الاستشراق و نشأتھ و مراحل ت

  .مجالات اھتمامھ

   :أما الفصل الأول 

تعرضت فیھ لتعریف الاستشراق لغة و اصطلاحا و تعریف المستشرق و أھداف الاستشراق 

خصائصھ ،ثم تحدثت عن المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة و أھم أعمالھا  و أعلامھا و

  .ھذه المدرسةو خصائص

   :أما الفصل الثاني 



تحدثت فیھ عن كیف درس المستشرقون الشعر الجاھلي وما ھي أھم أرائھم حولھ، كما أني 

تطرقت في ھذا الفصل إلى معنى لفظة الجاھلیة ،وبینت فیھ أیضا أراء المستشرقین حول 

العدید من القضایا كالكتابة والتدوین والروایة الشفویة وآرائھم أیضا حول ظاھرة النحل 

 .ص الشعر الجاھلي من منظور استشراقيوالانتحال وخصائ

  :أما الفصل الثالث

فتحدثت فیھ عن رأیت المستشرقین للنثر في العصر الجاھلي ،فبدأت الفصل بالحدیث عن 

َّ الحدیث عن الأنواع النثریة في العصر الجاھلي كما قمت بشرح ھذه الأنواع  نشأة  النثر ،ثم

  .ليالنثریة مع إردافھا بأمثلة من العصرالجاھ

ابعأما الفصل  َّ   :الر

فتحدثت فیھ عن السیرة الذاتیة للمستشرق الفرنسي ریجیس بلاشیر و عن أھم أعمالھ كما 

،كما قمت بدراسة قمت بدراسة لكتاب تاریخ الأدب العربي  الخاص بـ ریجیس بلاشیر 

  .تحلیلیة للجزء الأول من كتاب تاریخ الأدب العربي لبلاشیر

ھا،ثم یالمتوصل إل النتائجختامیة لھذا البحث تضمنت المغزى و  و في الأخیر أتیت بكلمة

"   أنھیتھا بفھرس المصادر و المراجع و الموضوعات المتناولة  في رسالتي ھذه لنیل شھادة

 ."لدكتوراها

  

 
ختام تقدیمي لھذا البحث أسأل الله تعالى أن أكون قدمتھ على الوجھ المطلوب ،  وفي          

دم ادخار أي جھدٍ في سبیل البحث الأدبي ،مع تمنیاتي أن یحصل ھذا مع حرصي على ع

.العمل على القبول  



 

         ولا أنسى في نھایة ھذا العمل أن أتقدم بالشكر الجزیل لأستاذي المشرف الدكتور 

.متابعتھ خطوة بخطوة إلى نھایتھ لإشرافھ على ھذا البحث و ةعكاش دسعی  

اب والعلوم الإنسانیة خاصة قسم اللغة العربیة وآدابھا التي أقدم وأتقدم بالشكر إلى كلیة الآد

 .ھذا البحث في رحابھا

 

.والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ    

 

 

.شنوفي بارودي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــدخــلم



 
ً، فمنذ اختلاط العرب بالعجم وھذا الصراع العربي الغربي صرصراع الأن فیھ ا لاشك مم         ً أزلیا اعا

ً على الجانب الدیني المتمثل في  یتطور من حیث  الوسائل والأھداف ففي البدایة كان الصراع قائما

ّ مع مرور الزمن وظھور الثورة الصناعیة في أوروبا تطور  الحروب الصلیبیة أو في نشر الإسلام ثم

الجانب السیاسي والعسكري وھذا نتیجة حاجة أوروبا للمواد الأولیة التي  الصراع من الجانب الدیني إلى

  .یزخر بھا العالم الإسلامي عامة والعالم العربي على وجھ الخصوص    
و اللغویة و  الجوانب العلمیة و الفكریة و الثقافیة قد سعت الدول  الغربیة   جاھدة  لمعرفة  و          

َّ من خلال للشرق حتى یسھل  الدینیة علیھا التغلغل داخلھ وبالتالي السیطرة علیھ ولا یتأتى لھا ذلك إلا

  ".الإستشراق " معرفة لغتھ وكل ُّ ما یتعلق بھ ،ولھذا السبب ظھر 

وكان مفھوم الشرق في أذھان الأوربیین،ینصرف إلى .دراسة الشرق من جمیع النواحي :الذي كان یعني "

ما یشمل الشرق الإسلامي كذلك لأنھ ینضوي تحت اسم الحضارة الشرق العربي الذي كان یشمل فی

ً  العربیة الإسلامیة ویحمل   1"طوابعھا وخصائصھا عموما

 ستشراق ھو معرفة الشرق لغرض السیطرة علیھ وعلى لان الغرض الأول لظھور اوبالتالي فا        

جند الغرب منھ و حق المعرفة   لشرقلا بمعرفة اإلا تتأتى   ھذه السیطرة و ، كنوزه المادیة والمعنویة

ً لتحقیق أھداف   علماء ھدفھم معرفة ونقل كل الأشیاء من علوم وعادات وتقالید ولھجات محلیة  ،تمھیدا

 ھمراانبھنتیجة سیاسیة وعسكریة واقتصادیة ،كما نجد ثلة من المستشرقین كان ھدفھم علمي خالص 

عامة النظریة ،یفترض فیھ رؤیة موضوعیة لتاریخ من حیث الرؤیة ال "فالاستشراق بحضارات الشرق

العلاقة التاریخیة القدیمة والوسطیة و الحدیثة بین الشرق و الغرب من اجل التواصل الروحي ،بین أبناء 

شعوب حضارات ضاربة في القدیم مختلفة جغرافیا أو متباعدة تاریخیا،ضرورة استمرار الوجود 

  2"المعرفي  الحضاري ،وإقامة جسر ثقافي للتبادل

  

  

  
محمود المقداد ،تاریخ الدراسات العربیة في فرنسا ،سلسلة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة  والفنون  والآداب،الكویت  -1

  .7،صم 1992نوفمبر 
م ،قضایا اسلامیة  سلسلة یصدرھا 1994محمد ابراھیم الفیومي،الاستشراق في میزان الفكر الاسلامي ، القاھرة، -2

  . 9على لشؤون الاسلامیة،صالمجلس الأ
  
  
  
  
  



َ شيء عنحاول مجموعة من المستشرقین  حیث             الشرق  وخاصة عن علومھ وآدابھ معرفة كل

نجدھم أكثر  من ھناغیرھم من المستشرقین لان ھدفھم الوحید ھو العلم و عنفھؤلاء كانوا أكثر موضوعیة 

  .إنصافا للحضارات الشرقیة

ولكن مع مرور الزمن  ن الاستشراق في بدایتھ كان الغرض منھ معرفة علوم الشرق ویظھر بأ            

ا وخاصة َّ َ بمراحل عدة حتَى استوى ف؛  وروبا نھضتھا الصناعیة تغیرت أھدافھأ تعرف لم الاستشراق مر

  .على صورتھ الأخیرة

ً في ظھور ا             رواجھ وخاصة بالأندلس ستشراق ولإولقد كان لاختلاط الغرب بالعرب دورا ھاما

رجموا أھم ، لیستفیدوا من مدارسھا ویتوروباأ من بینھالتي كانت معقلا للعلم والعلماء من مختلف البلدان ا

في  "صارفي "قال المؤرخ الإنجلیزي الكتب العربیة والإسلامیة إلى لغاتھم الخاصة وفي ھذا الصدد 

ن وبیوكانت ھي مصادر العلوم و كان الطلاب الأور إن مدارس العرب في إسبانیا" كتابھ فلسفة التاریخ

یھرعون إلیھا من كل قطر یتلقون فیھا العلوم الطبیعیة و الریاضیة و ما وراء الطبیعة و أصبح جنوبي 

 Jrbertجربرت "تلك المناھل الراھب  روادمن و؛واسطة لنقل الثقافة إلى أوربا  إیطالیا منذ احتلھ العرب

مسقط رأسھ جاب عقاب البرانس و الوادي الكبیر حتى  )أوریاق(وم اللاھوت في فإنھ بعد أن تثقف عل "

ورد اشبیلیة، فدرس فیھا و في قرطبة الریاضیات و الفلك ثم ارتد إلى قومھ ینشر فیھم نور الشرق و ثقافة 

  1".العرب فرموه بالسحر و الكفر

ً منھم بین الألف یستطیع "ى لا تكادبل نجد من ھؤلاء الأوروبیین  من أتقن العربیة حت              تجد واحدا

ً .أن یكتب الى صاحب  لھ كتابا سلیما من الخطأ  فأما عن الكتابة في اللغة العربیة فانك واجد فیھم عددا

 ً ً یجیدونھا في أسلوب منمق ،بل ھم ینظمون من الشعر العربي ما یفوق شعر العرب أنفسھم فنا عظیما

 2"وجمالاً 

 

 

 

 

  

  

  .379صم،11،2007ط ،،  بیروت،لبنانةدار المعرف ، ،تاریخ الأدب العربين الزیاتاحمد حس-1
  101م،ص1994، 3، الحضارة العربیة في اسبانیا،ترجمة الطاھر أحمد مكي،دار المعارف،مصر،طلفي بروفنسال-2

              

 



یتعلموا في مدارسھا  نجد بعض ملوك أوروبا ذھبوا إلى الأندلس لكي ولم یقتصر الأمر عند الرھبان إذ

بعض علماء إیطالیا و أولع  یااستو رملك لیون و  "  Hangh  شانجھ"تخرج على علماء قرطبة "حیث 

الإنجلیزي  Roger Bacon بیكون روجر و عدوھا لغة الأدب العالي و أوصى قومھ الراھب بالعربیة   

 الیھود  أتاھام یشأ أن یؤتیھا اللاتین و إنما إن الله یؤتي الحكمة من یشاء و ل :بتعلم اللغة العربیة و قال 

   1"الإغریق و العربو

ومن خلال ھذه الأقوال نلاحظ بأن اللغة العربیة كانت ھي السبیل الوحید لمعرفة العلوم العربیة 

  والإسلامیة؛ وھذا ما جعل علماء الغرب یحجون اتجاه الأندلس لمعرفة  العلوم   الرائجة في ذلك الوقت

ات وفلك وطب وآداب شرقیة من أجل النھل من ھذه العلوم والآداب لكي یفیدوا مجتمعاتھم من ریاضی

  .الغربیة ویخرجوھا من براثین الجھل 

ولكن بعد ذلك ونتیجة لانتشار الإسلام في أوروبا أصبحت ھذه الأخیرة ترید تكوین مستشرقین          

إلى أن الھدف الرئیس من   Rudi Paretبارت رودي" ھدفھم محاربة الإسلام والمسلمین بلغتھم وذھب

ھو التبشیر :جھود المستشرقین في بدایة القرن الثاني عشر المیلادي وفي القرون التالیة

heralding 2."إقناع المسلمین بلغتھم ببطلان الإسلام:،وعرفھ بأنھ  

ً ینیة صبغة دالتي كانت لھا بعد الحروب الصلیبیة  ولھذا عمل الأوروبیون             لاھتمام روما  نظرا

تبین نوعیة الحضارة التي ازدھرت في بلاد  "بإخراج الدعاة إلى الشرق فصارت تؤسس المدارس

 الشرق،ثم كیفیة عبورھا إلى الغرب الأوروبي، وإقبال العالم الغربي علیھا،وإنشائھ للمدارس والجامعات

  3."والمراكز الثقافیة المختلفة التي اھتمت بعلوم الشرق 

وبالتالي تغیر ھدف الاستشراق من الرغبة  في معرفة  علوم  الشرق إلا الرغبة  في ضرب             

الإسلام في عقر داره من خلال زرع الشك في المسلمین وضرب مقدسات المسلمین وإضعاف  قوتھم  

 . بمعرفة  اللسان  العربي  وبالتالي  التألیف باللغة  العربیة  وذلك 

 

 

 

 

  

  
  .379صم،11،2007ط ،،  بیروت،لبنانةدار المعرف ، ،تاریخ الأدب العربيد حسن الزیاتاحم-1
   32م ،ص2006، 1أنور محمود زناتي،زیارة جدیدة للاستشراق، مكتبة الانجلو المصریة،القاھرة،مصر،ط-2
  .8م،ص1985عفاف صبره،المستشرقون مشكلات الحضارة،دار النھضة العربیة،مصر،دط،  -3

    



ً من عسكري  .         دیني  بعد الحروب الصلیبیة، لتأتي بعد  إلىومن ھنا نلاحظ أن الھدف تغیر تماما

ومن ثم جاء التحدي الحضاري في أعقاب الانتصار الحربي،ولم یتبین " ذلك  مرحلة تغیر فیھا الإستشراق

ً لغزو  ، أن ھزیمة المسلمین على الصعید الحربي لا تعني بالضرورة أنھم أصبحواوقتئذللغرب  ً سھلا ھدفا

  1. " فكري یمسخ عقیدتھم وتراثھم الحضاري

ً عن الأھداف السابقة ، ولقد مست ھذه الأھداف جوانب             فظھرت  لھ  أھدفا أخرى لا تقل خطرا

عدة سیاسیة  وعسكریة واجتماعیة و اقتصادیة  نتیجة التطور الذي عرفتھ أوروبا  في القرن  التاسع 

ث عن أسواق جدیدة ومواد أولیة یوفرھا الشرق ولھذا نجد الإستشراق في القرن التاسع عشروالسعي للبح

 ً ً ملحوظا إلا  كتابأووفي العالم العربي المعاصر لا یكاد المرء یجد مجلة أو صحیفة  "عشر حقق تطورا

  . 2."وفیھا ذكر أو إشارة إلى شيء عن الاستشراق أو یمت إلیھ بصلة قریبة أو بعیدة 

ً لاھتمامھ بالشرق وبلغاتھ حیھا ومیتھا، كما أصبح المستشرق               ً نظرا ّ صار الإستشراق مھما ثم

ً على آداب الشرق و فنونھ  ً  مباشرا  المكتبات  و في سبیل ذلك أسسوا المطابع  وأنشئوا"مطلعا اطلاعا

 نشروا نفائس الكتبألفوا الجمعیات أقاموا المؤتمرات ، وأصدروا المجلات و جمعوا المخططات  وو

وعلقوا علیھ الحواشي و ذیلوھا بالفھارس المختلفة الأسماء و الموضوعات  والأمكنة ثم كتبوا البحوث 

القیمة في تحقیق الألفاظ و تحریر الأصول و تصحیح الأخطاء و كشف المجھول على الأسلوب العلمي 

اللغة و مؤرخي الأدب من العرب في  يالصحیح و المنھاج المنطقي الحدیث، فكانوا في ذلك قدوة لمعلم

 .3"تحضیر المادة و تنظیم البحث و توخي الدقة، وتوخي الصواب و تقصي الفروع

 

 

 

 

 

  

  

  
  .9ص،م 1،1991ط ،الإسلام والغرب ،دار الجیل،بیروت،دار السودانیة للكتب الخرطوم ،عبد القادر محمد الخیر-1

  .7م،ص1987، 1ب، دار التوفیق النموذجیة،مصر،طمحمود حمدي زقزوق،الإسلام في تصورات الغر -2
  .379أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص - 3
  

  



             

ً من ذي              ً وأصبح أكثر نشاطا ◌َ ولھذا نجد بأن الاستشراق مع مطلع القرن التاسع عشر تغیر كلیا

اعلا فیھا من خلال إسھاماتھ الكثیرة في قبل حیث خرج المستشرق من دائرة التلقي لعلوم الشرق لیصبح ف

َّھم جمعوا  المطابع التي أسسوھا ومن خلال المجلات التي أصدروھا  والمؤلفات التي كتبوھا كما أن

المخطوطات وحافظوا علیھا ووضعوا لھا الحواشي والفھارس،ولذلك نجدھم ألفوا في اللغة العربیة وآدابھا 

شیر؛بل كان لھم تأثیرا على الكثیر من الأدباء العرب وفي من أمثال كارل بروكلمان و ریجیس بلا

  .الجامعات العربیة مثل طھ حسین وغیره

  

  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *ماھیة الاستشراق و أھدافھ*

 تعریف الاستشراق لغة و اصطلاحا :المبحث الأول  .1

 تعریف المستشرق  :المبحث الثاني  .2

 نشأة الاستشراق مراحل  :ثالمبحث الثال .3

 أھداف الاستشراق  :المبحث الرابع .4

  الھدف الدیني-أ                    

  الھدف الاستعماري-ب                    

  الھدف التجاري-ج                    

  الھدف السیاسي-د                    

 الھدف العلمي الخالص-ه                     

  .مناھج المستشرقین :امسالمبحث الخ .5

 المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة  :المبحث السادس .6

 أھم أعلامھا -أ                     

 خصائصھا  -ب                    

 ل الأولـصـالف



  

خیرات الشرق  لطلع تالغرب ی بدأالغرب نتیجة الحروب الصلیبیة بمنذ التقاء الشرق 

الغربیین الوجھ إلى المشرق وتعلم لغاتھ وخاصة في مجال العلم والمعرفة وھذا ما دفع ب

وإنشاء بھا مدارس ومعاھد غایتھا معرفة الشرق  اأوروبوعاداتھ ومعتقداتھ،ثم العودة 

في المشرق و المغرب  بعد أن انتھت الحروب الصلیبیة"وھذا  وثرواتھ وبالتالي السیطرة علیھ

ا المعنوي و المادي ، فبدؤوا لفت نظر الغربیین تلك الحضارة العظیمة في جانبیھالإسلامیین،

و انشئوا كذلك مدارس و معاھد تعني  …یعتدّون العدة لغزوھا فكریا و عقدیا و واجتماعیا

 1".علومھ بالشرق الإسلامي و

ومن ھنا نجد أن الغرب كان یجھل جھلا مطبقا عن الكنوز المختلفة للشرق ،والشيء 

من خیرات مادیة ومعنویة ، ھي  الوحید  الذي جعل الغرب ینتبھ لما یوجد في الشرق

  .الحروب الصلیبیة

لعربي و جب ستشراق الفرنسي و علاقتھ بالأدب او قبل أن استفیض في الكلام عن الإ

  .سشتراق معرفة أھم مصطلحات الإ

  :الاستشراق في اللغة و الاصطلاح تعریف  -1
  :في اللغة   . أ

  

یقال  "شرق""ذة من كلمةكلمة الاستشراق ، لو أرجعناھا إلى أصلھا لوجدناھا مأخو

؛وقد جاء في القاموس 2" شرقت الشمس، تشرق شروقا و شرقا ، إذا طلعت: 

ثلاثة " شرق"ثم أضیفت إلى كلمة ؛  3"وأضاءت وأنارت طلعت:الشمس  أشرقت"المحیط

بمعنى الاطلاع على ما یوجد في "السین و التاء لتصبح استشراق ،  الألف و: حروف ھي 

    .ة ومعنویةالشرق من كنوز مادی

  
   2ص  ،جامعة الملك سعود431203471خالد القاسم الرقم الجامعي . وفاء الخمیس ، نبذة عن الاستشراق ، اشراف د - 1
، 1،تحقیق عبد الله علي الكبیر،محمد حسب الله،ھاشم الشاذلي،دار المعارف،القاھرة مصر،طلسان العرب  ن منظور،اب - 2

  2244/ 5،، باب الشین .م  193666
  .25م،ص2005محمد حمدي، مرشد الطلاب، دار النشر المرشد الجزائریة،الجزائر العاصمة ،الجزائر،دط، -3
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لیس من العجب أن تسبق لفظة مستشرق لفظة استشراق، إذ ظھرت كلمة مستشرق 

و كان یطلق على أعضاء الكنیسة الشرقیة أو الیونانیة ، و لم تظھر كلمة  1630سنة 

بل المعاجم اعتمدت من ق  في حین  م1779سنة   إلا في الانجلیزیة  للغة مستشرق في ا

  الفرنسیة مع حلول سنة

  "ذلك ھوكو  1"المستشرق ھو من تبحر في لغات الشرق و آدابھ"م ، و 1838

    2"في حضارة الشرق المتخصصالشخص 

ة ،نجد أن المراد بالاستشراق ھو معرفومن خلال ما جاء من تعریف للاستشراق 

  .وآدابھ ولغاتھ الشرق  علوم

الشرق اسم أطلق على مشكلة سیاسیة وضعتھا القوى " كما یعتبر الغربیین ان

الاوروبیة بعد القرن الثالث عشر ،وذلك من أجل القضاء على الفتوحات الاسلامیة في 

 3."الشرق

  : التعریف الاصطلاحي . ب

" ل الشرق من كل النواحيیراد بالاستشراق ما یقوم بھ المستشرقون من دراسة حو

  4" من دراسة لتاریخ الشرق و أممھ و علومھ و عاداتھ و معتقداتھ و أساطیره

كما أن الاستشراق ارتبط منذ ظھوره بعلاقة الشرق بالغرب ، و قد ارتبط بشكل 

خاص برؤیة الغرب للشرق التي فرضت على الغرب ضرورة دراسة للشرق و فھمھ من 

ثاني  في اتجاه  و من جھة و السیطرة علیھ في مختلف المجالات اجل الاستفادة من علومھ

الاستشراق من حیث الرؤیة العامة النظریة ، یفترض فیھ رؤیة موضوعیة لتاریخ العلاقة "

بین و الغرب من اجل التواصل الروحي ،الوسیطة و الحدیثة بین الشرق والتاریخیة  القدیمة 

  أبناء شعوب حضارات 
  
  23ص، م1980،،دطدار المعارف،مصر ،فیتش، فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصراحمد سمایلو - 1

2- Le Robert .Dictionnaire alphabétique et analogique et de la langue 
Française.Paris.1997.p1018   
-Le Robert .Dictionnaire alphabétique et analogique et de la langue 

Française.Paris.1997.p10183 



مكة ،116العدد  رابطة العالم الاسلامي، ،،دعوة الحقجابر قمیحة،اثار التبشیر و الاستشراق على الشباب المسلم - 4
   15م  ص 1991 المكرمة،

18  

ضاربة في القدیم مختلفة جغرافیا أو متباعدة تاریخیا ، ضرورة استمرار الوجود 

  1"بادل المعرفيالحضاري ، و إقامة جسر ثقافي للت

إلى ثلاثة دلالات للاستشراق  یشیرفي كتابھ الاستشراق  "ادوارد سعید"كما نجد أن 

جامعیة أكادیمیة فكل من یقوم بتدریس الشرق أو الكتابة عنھ أو بحثھ فھو مستشرق و :"ھي

علمھ ھو الاستشراق، سواء أكان المرء مختصا بعلم الإنسان أو بعلم الاجتماع أم مؤرخا أم 

أكثر عمومیة من الأولى من حیث ھي أسلوب من الفكر القائم على تمییز ؛والثانیةقیھ لغة ف

الثالثة ھي أن وبین الشرق و الغرب ؛ ) ابستمولوجي( و معرفي ) انتولوجي(وجودي 

  الاستشراق أسلوب

  2"غربي یھدف إلى السیطرة على الشرق و بسط السیادة علیھ 

 
الدراسات الشرقیة عقدیة كانت أو تاریخیة أو أدبیة ھو عالم غربي اھتم ب"فالمستشرق 

بقولھ إننا نعني "كما یعرفھم صاحب كتاب إنتاج المستشرقین  3" الخ...أو حضاریة

بالمستشرقین الكتاب الغربیین الذین یكتبون عن الفكر الإسلامي و عن الحضارة 

  4."الإسلامیة

بحر في العلوم الإسلامیة ت ان لفظ مستشرق أطلق على العالم الغربي الذيف  ھو من

،حیث نجد المستشرقین كتبوا في كل المجالات التي لھا علاقة العلوم العربیة بخاصةوبعامة 

بالشرق،إذ كتبوا في السیاسة والأدب والدین والتاریخ ،كما عملوا على جمع المخطوطات 

  .حولھا  ووضعوا لھا الفھارس والتعلیقات وحتى الآداب الشعبیة اھتموا بھا وكتبوا 

  
  
  
  
قضایا اسلامیة سلسلة یصدرھا المجلس الاعلى لشؤون /   1994-  1414محمد ابراھیم الفیومي،الاستشراق في میزان الفكر الاسلامي ، القاھرة -1

  9الاسلامیة ص 
 38صم،مؤسسة الابحاث العربیة، بیروت،لبنان،1،1981ادوارد سعید،الاستشراق ،ترجمة كمال أبودیب،ط - 2
  
رضوان،اراء المستشرقین حول القران الكریم و تفسیره ، رسالة دكتوراه من محمد بن سعود الاسلامیة جامعة عمر- 3

  الامام



   23ص
  5،ص1م،ط1969،انتاج المستشرقین  ،دار الارشاد ،بیروت مالك بن نبي- 4
  

كان نتاجا لقوى نشاطات سیاسیة معینة، فھو " الاستشراق و یرى ادوارد سعید أن

على الشرق الضعیف، فالاستشراق في نظر ادوارد  ي مارسھ الغرب القويمذھب سیاس

وھذا لا لشيء إلا لكون أي  1"سعید ھو عبارة عن مؤسسة تھدف للتعامل مع الشرق

الاستشراق تحتاجھ عدة مؤسسات غربیة ھدفھا معرفة الشرق من أجل السیطرة علیھ وھذه 

  .لمؤسساتوغیرھا من ا المؤسسات اقتصادیة وعسكري وسیاسیة

  :التعریف الغربي للاستشراق.ج
یعني اطلاع الغرب على علوم الشرق  كان الاستشراق في نظر الدارسین العرب إذا

او بأنھ مذھب سیاسي مارسھ الغرب القوي على الشرق الضعیف فان التعاریف التي صدرت 

 Ahmed simailevich"احمد سمایلوفیتش"یقول كثیرا حیث  فلا تختلعن المستشرقین 

 ةالعربیة المختلفالتي نبحث عن مفھومھا اللغوي لم ترد في المعاجم  الكلمة أن الجدیر بالذكر"

قواعد الصرف  استنادا إلىالباحث من الوصول الى معناھا الحقیقي   علا یمنھذا أن  غیر

  2"أدخل نفسھ في أھل الشرق وصار منھم)استشرق(یبدو ان معنى  الاشتقاق حیثوعلم 

خاصة علم یختص بفقھ اللغة "عند تعریفھ للاستشراق بأنھ  "Bart   تبار"ویقول 

" علیھ كلمة الاستشراق المشتقة من كلمة أطلقفي المعنى الذي  لنا إذن أن نفكر ولابد

ً آسیا وبعض دول البحر الأبیض وكلمة شرق تعني مشرق  الشمس، و"شرق یقصد بھا أیضا

 3" المتوسط

إذ والغرب ق لم یختلف تعریفھ عند الكتاب العرب ومن ھنا نجد بان تعریف الاستشرا

نجد مفھومھ لم یخرج عن كونھ علم یختص بمعرفة كل ما یحیط بالشرق على العموم 

والعرب بوجھ خاص من علوم وعادات وتقالید ودیانات،وھذا بغض النظر عن الاھداف 

ن الاستفادة من عماھم تعصبھم مأمن المستشرقین الذین  طرف مجموعةوالمناھج المتبعة من 

  .الكنوز المعرفیة التي توجد في الشرق
   39ص م،1981، 1،طالعربیة، بیروت،لبنان الأبحاثادوارد سعید،الاستشراق ،ترجمة كمال أبودیب،مؤسسة  - 1

  21م،ص1980،دط،،دار المعارف،مصر احمد سمایلوفیتش، فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر-2

3-Le Robert Junior .Dictionnaire de la langue Française .Paris.1999. p 748.  



  
  

  : مراحل نشأة الاستشراق  - 2
" النشأتھاختلف الباحثون في نشأة الاستشراق و في تحدید سنة معینة ،أو فترة معینة 

فیرى البعض أن الاستشراق ظھر مع ظھور الإسلام و لعل اھتمام النصارى بھذا الدین یعود 

رة المسلمین إلى الحبشة، و تحول النجاشي ملك الحبشة من النصرانیة إلى الإسلام ، إلى ھج

كانت الفرصة الثانیة لتعرف النصارى على الإسلام حینما بعث الرسول صلى الله علیھ و و

 1".سلم رسالة إلى الملوك خارج الجزیرة العربیة یدعوھم إلى الإسلام
  

مواجھة عسكریة بین المسلمین و الغرب حیث  لبأوبدأت  التي ثم جاءت مرحلة ثانیة  

اخذ الاستشراق یخطوا  أولى خطواتھ في  عھد بني أمیة، على ید راھب سوري " 

" ، الذي اخذ في نشر الآراء المحیرة عن الإسلام و من خلال كتابة "یوحنا الدمشقي"یسمى

نصرانیة مارقة  الذي قدم فیھ الدین الإسلامي على أساس أن المسلمین فرقة" حیاة محمد

اخذ ھذا ) صلى الله علیھ و سلم(العرب یدعى محمد من  يمتنبفي عھد ھرقل بفعل  ظھرت

  2"...الدین من احد أتباع أریوس المتوحد الراھب النصراني الذي طردتھ الكنیسة 

نجد بان أول المستشرقین الذین عكفوا على دراسة الإسلام كان غرضھم الطعن في 

  . مما قام بھ الإسلام والمسلمین للأخیر إلى دیانة أخرى رغبة منھ في التقلیالإسلام و رد ھذا ا

د المسیح بن إسحاق الكندي  أعید نشرھا في بع" ضافة إلى رسالة قدیمة بعنوانو بالإ

  3"القرن التاسع عشر لتخدم أغراض المبشرین العاملین في الشرق الإسلامي
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:  

الأندلس بعد الحروب الصلیبیة بین المسلمین و ب مرحلة ثالثة ظھر الاستشراق في

حركھ في الاتجاه السلبي ھو فشل الحروب الصلیبیة  لكن الذي نشط الاستشراق و" الغرب و

لویس ملك فرنسا و  سیللمزید من الاھتمام بالإسلام بدلیل وصیة القد دافعا نتج عنھ ، الذي

قائد الحملة الصلیبیة الثامنة الذي أیقن لدى عودتھ إلى فرنسا، انھ لا سبیل إلى النصر و 

و لذا یتعین تحویل المعركة من میدان السلاح  التغلب على المسلمین عن طریق القوة الحربیة

لا مندوحة للعلماء الأوروبیین عن ذلك إلا بدراسة الحضارة وإلى میدان العقیدة و الفكر 

 1"الإسلامیة لیأخذوا منھا السلاح الجدید الذي یغزون بھ الفكر الإسلامي
   

انطلقت من مجمع فینا تعتبر البدایة الرسمیة للاستشراق  قد وھناك مرحلة رابعة        

أوصى بإنشاء كراسي للغات و منھا اللغة العربیة ، و " م الذي1312/ھـ  712الكنسي سنة 

 " Aklemins V اكلیمنس الخامس" لا سیما التشریع الحادي عشر الذي قضى فیھ البابا 

في ) میةالسریانیة ،الآرا(بتأسیس كراسي لتدریس العبریة و الیونانیة و العربیة و الكلدانیة 

ل الذي دعى إلى تعلم العربیة بوصفھ  والجامعات الرئیسیة و كان صاحب الاقتراح ریموند ل

  2".أفضل الوسائل لارتداد العرب إلى المسیحیة 

بل ھناك من ربط بین التنصیر و الاستعمار في التأثیر على الشعوب المغلوبة و 

ناك من یرى إني لاحظت أن ھ على" على بن براھیم النملةإضعافھا حیث یقول الدكتور 

الاستعمار  في الإفادة من الاستشراق، بحیث یقال إن الھدف من التداخل بین التنصیر و 

  3...." الاستشراق ھو التمھید للاستعمار الزاحف

  

  

  

م 2002محمد بشیر مغلي ،مناھج البحث الاسلامیات لدى المستشرقین و علماء الغرب ، الریاض، مركز الملك فیصل،  -1
   47ص 2ط،
  328ادوارد سعید ، الاستشراق ص -2
  .26م ،ص 1998/ ھـ  1418،  1علي ابراھیم النملة،  المستشرقون و التنصیر ، مكتبة التوبة، الریاض، ط- 3

  

  

  



یطالیین أو غیرھم، كما الامریكان أو الأالفرنسیین أو الانجلیز أو "و یرى غیره بان 

الاستشراق، أو المستشرقین العاملین في خدمة  تحدثت عن العسكریین المستظلین برایة

                                               . 1"القوات المسلحة المقاتلة لجیوش الإسلام أو الشرق

بالاستعمار و لكن یوجد من  و یلاحظ بان ھذه المرحلة تمیزت بربط الاستشراق       

قد عارضت ف" بالاستعمار ولھذا  ستشراق، أي ربط الاالمستشرقین من رفض ھذا الطرح 

ادوارد  ما جاء في كتاب"  Annemarie Schimmel آنا ماري شیمل"الأستاذة 

من أن المستشرقین لیسوا سوى جنرالات و ضباط بأزیاء مدنیة و رأت ) الاستشراق(سعید

أن أن من الخطأ أن نضع المستشرقین كلھم في كیس واحد ثم نلقي بھم إلى الجحیم بسبب 

  2".بعض الدول الاستعماریة استخدمت الاستشراق لأغراض عسكریة أو سیاسیة استعماریة

و ما أتى  )فكرة الاستشراق(من قبیل الإرھاص لھا" تعتبر المرحلة الأولى والثانیة

  3".بعدھا یعد من قبیل تعمیق الفكرة و التوسیع فیھا و شد الانتباه إلیھا

قیقیة للاستشراق كانت بعد أن عرفت أوروبا نھضتھا البدایة الحالمرحلة الخامسة ھي ف

زال تنفق  بسخاء على الجامعات و مراكز البحث و أنفقت و لا ت" الصناعیة و بدأت تظھر

في تطور  خطوة عظیمة  القرن السادس عشر كان   فیھ أن مما لا ریب و ھذه البحوث 

  الاستشراق حیث بدأت

ة و أخذت تصدر كتابا بعد الآخر لدوائر العلمیالطباعة العربیة فیھ بنشاطھا فتحركت ا

خاصة بعد أن أصبح في وسع الطباعة العربیة في أوروبا أن تستعین في سنة   و

بالمطبعة التي1586 دوق توسكانیا   و        Ferdinand  de Midtaha Cardinal    أنشأھا

أخذت و لإنشائھا العمل التبشیري مبررا م   فردیناند دي میدتیشي كاردینال انھ قد اتخذ   في    

لا مریة من و Duc de Toscane 

 الثانیة من قبیل الإرھاصات و المرحلة الثالثة و  أ
  
 .7ص م ،1،1995ط ،مصر،لاستشراق وجھ الاستعمار،مكتبة الجمھوریة ،القاھرةعبد المتعال الجبري ،ا- 1
  221،صم1990شباط،  العراق،،04عدد ،لاستشراق نیة انا ماري شیمل،ااشفیعة الدغستاني،المستشرقة الالم -2
 6،ص مازن المطبقاني ،الاستشراق ،مركز المدینة المنورة لدراسة الاستشراق، دط ،  دت-3

  

  
  



  

الفلسفیة لابن سینا و كتابا في وو أخذت ھذه المطبعة منذ البدایة في طبع المؤلفات الطبیة 

 1."آدابھا ویة الجغرافیا و الریاضیات و غریھا من العلوم العرب النحو و

ھذه باختصار المراحل التي مر بھا الاستشراق منذ نشأتھ و بالرغم من المحاولات ف

 أھم  من  و كذلك   الدیني التعصب  و التبشیر   عن نشأ بعیدا   التي تجعل من الاستشراق

 أسباب نشأةالاستشراق و ھو ما یغفلھ الكثیر من الباحثین العرب ھو أن نشأة الاستشراق كان

 أي  رأوا  فلما  ،   و المسیحیین  المسلمین   بین   كانت   التي  نتیجة للحروب الصلیبیة 

  بان  المسیحي الغرب 

المجابھة بالسلاح لا تأتي أكلھا عمدوا إلى تغییر أسالیب المجابھة و لھذا اتجھوا إلى تعلم 

إلى محاربة العرب  االعربیة لأنھم عرفوا بأن العرب قوتھم في لغتھم و دینھم و لھذا سعو

 إلى أن الھدف Rudi Paretرودي بارتذھب " ھو اللغة العربیة حیث وبسلاحھم ألا 

من جھود المستشرقین في بدایات الاستشراق في القرن الثاني عشر المیلادي و في  يالرئیس

إقناع المسلمین بلغتھم ببطلان : و عرفھ بأنھ  Heralding والقرون التالیة لھ ھو التبشیر

فكان نتیجة لذلك ظھور الكراھیة لكل ما لھ علاقة بالاسلام والمسلمین عند  2"الإسلام 

  .3"كانت تسیطر علیھم الكنیسة حینذاك مایسمى عقدة المسلمین"الأوربیین الذین 

راق ھو محاربة المسلمین بلغتھم من خلال ھذا یتبین لنا بان الھدف الرئیسي للاستش و         

شاخت وو Ignaz Goldziher جولد تسیھرلمستشرقین من أمثال اغلب ھؤلاء ا،بل 

Schacht.غیرھما كثیر كانوا من أصول یھودیة حاولت أن  تنضوي تحت لواء المسیحیة  و

   استطاع  فقط   یھود  لا بوصفھم ن یمسیحی  نیأوروبی بوصفھم   فقد دخلوا الاستشراق

  الدراسات یتزعم أن    یھودیة  ولأص  من  مجري ھوو و  Goldziher Ignaz جولد تسیھر

  الإسلامیة

  
 78- 77احمد سمایلوفتش ،فلسفة الاستشراق، ،ص -1

  .32م ،ص1،2006،طزیارة جدیدة للاستشراق، مكتبة الانجلو المصریة، القاھرة،أنور محمود زناتي -2
راتیجیة،الإمارات العربیة عبد الله یوسف،مؤسسات الاستشراق والسیاسة الغربیة،مركز الإمارات للدراسات الإست-3

  .9م،ص2001، 1المتحدة،ط



   

فقد استطاع أن یكتب عن الإسلام من خلال القراءات القرآنیة و كذلك المذاھب  ااروبفي 

 ،محاضرات في الإسلام: نجدالكتابات   هھذ ، ومنالإسلامیة و مذاھب التفسیر في الإسلام 

  ."فسیر القرآنفي تاریخ ت"مین المسل ن عندآاتجاھات تفسیر القر

  :أھداف الاستشراق  - 3
مع مرور الزمان غیر  ھن الھدف الرئیسي من الاستشراق ھو دیني محض ،غیر أنا

: الاستشراق أھدافھ تبعا لتغیر العوامل الطارئة علیھ، فغیر الاستشراق أھدافھ نظرا لدوافع 

  .استعماریة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو علمیة 

وقف التیار الإسلامي المتنامي في یة الاستشراق كانت لك فیھ أن بداو مما لا ش

  : أوروبا ثم تحول إلى مجابھة الإسلام بلغتھ العربیة ، و من ابرز أھداف الاستشراق نجد 

  

  :الھدف الدیني . أ

 فقد بدا بالرھبان " الاستشراق یعتبر الھدف الدیني من أھم الأھداف التي تأسس علیھا 

 اوفباث ادلاراھتموا بالدراسات العربیة و الإسلامیة ھو الراھب من اشھر الرھبان الذین و

Adlar awfbat )1070م1156(  المبجل  بطرس  الشھیر  الراھب و كذلك   )م 1135/م-

  دیر  رئیس  )م 1092

كلوني الشھیر، و ھؤلاء كان یھمھم أن یطعنوا في الإسلام و یشوھوا محاسنھ و یحرفوا 

التي تخضع لزعامتھم الدینیة أن الإسلام ھو العدو الذي یتعین حقائقھ لیثبتوا لجماھیرھم 

  1"علیھم محاربتھ

  

  
  .32 - 31زیارة جدیدة للاستشراق ، ص  ،محمد زناتي أنوار - 1
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وھذا قصد ایقاف و یظھر لنا جلیا بان الاستشراق في بدایاتھ تبناه الرھبان المسیحیون 

لا و ھي الاستشراق الذي أیدة لمجابھة المسلمین ابتكروا وسیلة جدالمد المتنامي للإسلام،ف

أثناء المجابھات العسكریة  ھمكان یھدف إلى ضرب الإسلام و المسلمین بلغاتھم بعد  فشل

مین في الأندلس و درسوا في معاھدھا عادوا لبعدما اختلط ھؤلاء الرھبان بالمس وأتى ذلك

  .والمسلمینبة الإسلام إلى أوطانھم و اخذوا في محار

الھدف الدیني للاستشراق كان یسیر منذ البدایة في اتجاھات ثلاثة متوازیة تعمل معا ف 

 " : جنبا إلى جنب، و تتمثل ھذه الاتجاھات فیما یأتي

من خلال تنظیم الحملات التي استھدفت الاسلام  على اعتبار ان ھزیمة الاسلام  - 1

 ً ً والبابویة خصوصا    1" .انتصار للمسیحیة عموما

  

تسوید صورة الاسلام في  العمل علىیة النصارى من خطره بحجب حقائقھ عنھم، و حما - 2

 -لقد ھیمن على الادراك " :نظر الاوروبیین حیث یقول ألكسي جورافسكي عن ھذه الحالة

الأوربي في القرون الوسطى الموقف السلبي الصریح تجاه الاسلام ،على الرغم من  -الوعي

نفة ضمن ھذا المنحى قد انتشرت عندئذ بأشكال وصیغ أن الأطروحات والمؤلفات المص

 ً   . 2"مختلفة ومتمایزة جدا

و الغرض  .3" الھدف الرئیس من التبشیر إنما ھو القضاء على الأدیان غیر النصرانیة

 "كایتاني"یقول كماإضعاف المد الإسلامي في أوروبا ي الأساسي من ھذه العناصر یتمثل ف

Caetani )1869ا نرید أن یفھم سر المصیبة الإسلامیة التي انتزعت من إنم) "م 1926-م

  .الدین المسیحي ملایین من الأتباع في شتى أنحاء الأرض

  
  6م،ص2000بشتاوي ،الامة الاندلسیة الشھیدة،المؤسسسات العربیة للدراسات والنشر،بیروت،لبنان،دط، سعید عادل -1
،مركز الامارت للدراسات سة الغربیة تجاه العرب،والمسلمینالله یوسف سھرمحمد،مؤسسات الاستشراق والسیا عبد -2

  .9م،ص2001، 1والبحوث الاستراتیجیة،ط
، 1عبد الرحمن عمیرة، الاسلام والمسلمین بین أحقاد التبشیر وضلال الاستشراق،دار الجیل ،بیروت،لبنان،ط-3

  .12ص.م1999



ن الأوروبیین النصراني و انھ لیس من الغریب أن یعمل المستشرقون على الحفاظ على دی   

  :1".لا یكون ذلك إلى من خلال تشویھ صورة الإسلام و المسلمین

 و السعي لنشر تباعھأو  الإسلامعمل الأوروبیون ما في وسعھم للقضاء على 

حیث عملت ھذه المحاكم على " و ظھور محاكم التفتیش الأندلسالمسیحیة خاصة بعد سقوط 

ربي و إسلامي ولازلت الحروب الصلیبیة و الھجوم على بلاد الشام القضاء على كل ما ھو ع

في الأذھان  مثالا على الحروب العسكریة ، و لكن ما لبث النصارى أن غلبوا و طردوا بعد 

و من ھنا یتضح انھ قد كان ھناك تجاوب متبادل  بین الاستشراق و  . قرابة تسعین عاما

  :2" .قصد بین المستشرق الأكادیمي و المبشر الانجیلي التنصیر إن لم یكن ھناك تماثل في ال

فھم ما غمض من الكتب المقدسة  القدیمة لسائر الأمم و كذلك نجد من بین الأغراض 

یؤكد كثیر من المستشرقین بان اللغة العربیة لغة عالمیة واسعة و أنھا تحل " الحضارات ، 

  3".لغة العربیة قنطرة إلى العبریة كثیرا من الألفاظ كالعبریة مثلا حتى عدوا تعلم ال

العربیة كان لعدة أسباب أھمھا فھم أسباب قوة المسلمین و كذلك لفھم اللغة تعلم  حیث 

  .ما غمض من ألفاظ اللغات القدیمة كالعبریة

  :الھدف الاستعماري . ب

بعد ضعف الدول الإسلامیة نتیجة عدة عوامل و كانت آثار الضعف واضحة خاصة 

نیة ، و في المقابل بدأت تعرف أوروبا ازدھارا بفضل ثورتھا في أواخر سقوط الدولة العثما

الصناعیة و كنتیجة لھذه الثورة ظھرت حاجة أوروبا للموارد الأولیة التي تحتاجھا في 

ن للتجسس على یأن یجند المستشرقفظھر بذلك الاستعمار الأوروبي الذي استطاع  تھاصناع

لى شكل تجار أو سیاح و من ثم یحملون كل فكانوا یذھبون إلى ھذه الأخیرة  عدول الشرق 

  وظیفة الاستشراق السیاسیة تقدیم المعرفة"  ف ھمشاردة و واردة عن ھذه الدول لبلدان

  
  .30الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري ،ص،محمود حمدي زقزوق -1
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بالأوضاع السیاسیة،والدینیة،والاقتصادیة والاجتماعیة الخاصة بالبلاد الإسلامیة 

ك لتسھیل عملیة للقائمین على الحركة الاستعماریة في البلاد الأوربیة المختلفة وذل

  1".الاستعمار

 طیدة بین الاستشراق و الاستعمار و من خلال ھذا القول یظھر لنا وجود علاقة و

دول الإسلامیة و لازال لحد التبشیر فھذا الثلوث ھو الذي كان یمثل مصدر الخطر على الو

التي شنت إن الحروب الصلیبیة " بل نجد بان الحروب الصلیبیة كانت بمباركة الكنیسة الآن 

الترابط و الوحدة بین التبشیر  على العالم الإسلامي طوال قرون طویلة ھي حلقة من سلسلة

  2"فلقد قام ملوك أوروبا بتلك الحروب بمباركة الكنیسة الاستعمار و

سائل المبشرین و الكتب التقاریر الرسمیة و التجاریة و ر" بل توجد الكثیر من 

و ثمة فرق كبیر ... عن الشرق الأقصى و جنوب شرق آسیا التواریخ العامة كتبتوالوصفیة 

بین التقاریر الرسمیة ،من جھة و الكتب و الرسائل التي وضعھا المبشرون و الرحالة من 

و لذلك لم تصل ) الحل و العقد(جھة ثانیة ،فالأولى كانت سریة و لم یطلع علیھا إلا رجال 

أعمال المبشرین و الرحالة و التجار بصفتھم  -إلى أیدي القراء عامة، أما النشرات الأخرى 

  3"فقد كانت ملكا للجمیع  -الخاصة 

و من ھنا نلاحظ بان الرحلات و التجارة التي كانت متجھة نحو الشرق لم تكن بمعزل 

  .عن الاستعمار بل كانت تزوده بما یحتاجھ من تقاریر و معلومات في مختلف المجالات

  

  

  

  

  

  
ار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الاسلامیة،عین الدراسات والبحوث الانسانیة   محمد خلیفة حسن أحمد،أث – 1
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  : الھدف التجاري. ج

لقد سعى الكثیر من الغربیین لمعرفة كنوز الشرق الدفینة ، و من ذلك جند ھؤلاء 

كانت المؤسسات و " اجل معرفة ثروات الشرق حیث الكثیر من الباحثین و المستشرقین من 

الشركات الكبرى و الملوك كذلك یدفعون المال الوفیر للباحثین من اجل معرفة البلاد 

الإسلامیة و كتابة تقاریر عنھا و قد كان جلیا في عصر ما قبل الاستعمار الغربي للعالم 

  1" الإسلامي في القرنین التاسع عشر  و العشرین

بان الھدف التجاري كان غرضھ البحث عن مصادر جدیدة للبیع و الشراء أي  و نلاحظ

من أجل بیع سلعھم للشرق وذلك من خلال  البحث عن أسواق خارجیة في العالم الإسلامي

القضاء على الصناعات المحلیة التقلیدیة  والتشجیع على شراء  منتجاتھم  ذات النوعیة  

الغرب للحصول على المواد الأولیة وإعادة تصنیعھا الرفیعة  وبأثمان رخیصة؛كما عمل 

  . وبیعھا مرة ثانیة للشرق

  : الھدف السیاسي . د

ربط الاستشراق في الكثیر من الأحیان  بالسیاسة و ذلك نظرا لما كان یقوم بھ 

المستشرقون من جھود و من أعمال سیاسیة في البلاد الإسلامیة حیث كانوا یعملون على 

جتماعیة للمجتمعات الإسلامیة، و تشجیع  اللھجات العامیة ، بل كان من الا ىالبنتفكیك 

المستشرقین من یقطن ھذه البلدان و یتعلمون اللغات و اللھجات المحلیة حتى یستطیعوا كتابة 

رقون ملحقین باجھزة في الكثیر من الأحیان كان المستش" تقاریر عن ھذه البلدان و ذلك لأنھ 

  2".ور حالة المسلمین لسبر غ .الاستخبارات

وھذا بھدف السیطرة على الشرق ومعرفة طریقة تفكیره وبالتالي تجنب أي مفاجآت  

  بھدف احتلالھ  الشرق ضد   وھذا تمھیدا للقیام بحملات عسكریة محتملة من الشرق ؛

والسیطرة على خیراتھ فالھدف السیاسي كان غرضھ تمھید الطریق للھدف الاستعماري أو 

  .بأنھما متلازمین ولیمكن الق

  
المعاصرة ، دار الندوة العالمیة، الریاض  الأحزابو المذاھب و  الأدیانالموسوعة المیسرة في  ،مانع بن حماد الجھني- 1
  . 692/  2،م2003، 5ط،
 .المرجع نفسھ و الصفحة نفسھا  -2



  : الھدف العلمي الخاص. ھـ 

   نالمستشرقی"مجموعة من و مع وجود الأھداف السابقة، فانھ لا یمنع من وجود 

وعلماء الغرب الذین وقفوا حیاتھم لدراسة العلوم الإسلامیة،ویحتلون مكانة رفیعة من 

،والعلمیة،ویقام لآرائھم ونظریاتھم  الإعجاب والإجلال في أوساط الغرب والشرق السیاسیة

 ً ً كبیرا ضارة العربیة وھذه القلة اعترفت بفضل الح1" .في البحوث الإسلامیة في الشرق وزنا

على الحضارة الغربیة وبذلك وقفت في وجھ المتشددین من المستشرقین حینما قالوا بأن 

العبارة الوحیدة " فضل الحضارة العربیة یكمن فقط في نقلھا كنوز القدامى إلى الغرب وھذه

ً تقریظ ما قد أسدوه لأوروبة، تحدد للعرب ، في  ً وادعاء الواقع التي یحاول فیھا الكثیرون كذبا

، دور ساعي البرید فقط ،فتقلل من قدرھم حین تطمس الكثیر من الحقائق وراء حجب 

  2"النسیان

الذین أعماھم تعصبھم عن ذكر فضل المستشرقین  الإجحاف صادر من بعضو ھذا  

فھا علمي خالص بعیدة عن ھد أخرى ، في حین كان ھناك مجموعة الحضارة العربیة

لمجموعة من المستشرقین لم تكن لھا أغراض سیاسیة أو ،وھذه ا الانزلاقوالتعصب 

 Annemarieمن أمثال آنا ماري شیمل  .عسكریة بل كان غرضھم علمي موضوعي

Schimmel لخصت نظرتھا إلى الاستشراق بأنھ في جوھره منھاج علمي أفاد منھ " التي

ً من العلوم مكن ا.المثقفون الغربیون والعرب على حدٍ سواء  لغرب وأوربا من وعدتھ علما

فھم التاریخ الإسلامي وثقافتھ ،مشیدة بإسھام المستشرقین الباحثین عن المعرفة،والعلم في 

ترجمة الآثار العظیمة الأدبیة والفلسفیة والعلمیة من اللغات الشرقیة إلى اللغات الأوروبیة 

ھذا القول یظھر من 3" .المختلفة ،وكذلك في التعریف بالتاریخ العربي الإسلامي العریق

الصریح من مستشرقة تعد من المعتدلین بفضل الحضارات الشرقیة عامة  الاعتراف

والحضارة الإسلامیة العربیة على الحضارة الأوروبیة ،بل تعترف بأن الاستشراق عندما 

  .تمسك بالھدف العلمي النبیل ساھم في الاستفادة من الحضارات الشرقیة قاطبة
،م– 1 َّدويّ   .15م،ص2002، 1قالات وبحوث حول الاستشراق والمستشرقین،دار ابن كثیر،دمشق،سوریا،طعلي الحسني الن
زیغرید ھونكھ،شمس العرب تسطع على الغرب،ترجمة كمال الدسوقي وفاروق بیضون،مراجعة مارون عیسى -2

  12،ص 8م،ط1993الخوري،دار الجیل ،دار الأفاق الجدیدة،بیروت ،لبنان،
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العلم الحدیث ظھر في أوروبا نتیجة لروح  من البحث جدیدة ولطرق  إن ما ندعوه "

والریاضیات  ممن الاستقصاء  مستحدثة لمنھج التجریب والملاحظة والقیاس وتطور العلو

بي إلى صورة لم یعرفھا الیونان وھذه الروح وتلك المناھج أدخلھا العرب إلى العالم الأورو

فھذا القول فیھ الاعتراف الصریح بفضل العرب على أوروبا وخاصة من ناحیة العلوم 1"

ً على القول الأول الذي قال بأن العرب كانوا فقط ناقلین لعلوم الحضارات  والریاضیات ردا

السابقة بل ذكر بأن الحضارة العربیة تفوقت على الحضارة الیونانیة في مجال العلوم 

  .والریاضیات

،ومن خلالھ یسیر البحث على أسس أو أدبيالمنھج ضروري في أي بحث علمي          

تتضح الأھداف وتتحدد، وقد حاول بعض المستشرقین تطبیق فمقررة تؤدي بھ إلى الكمال 

مع ضرورة التسلیم بأھمیة إتباع "مناھج غربیة على علوم وآداب عربیة لھا خصوصیتھا 

،إلا انھ من الخطورة إن نعتقد بان منھجا بعینھ یصلح منھج ما في أي دراسة من الدراسات

لدراسة ظواھر مختلفة فقد یفید ھذا المنھج في دراسة ظاھرة محددة أو موضوع بعینھ في 

  بیئة  معینة

  .بینما یأتي نفس المنھج بنتائج  خاطئة إذا ما طبق على موضوع أخر مشابھ في بیئة أخرى 

  :مناھج المستشرقین - 4
ل أدب من الآداب العالمیة خصوصیتھ فما یصلح لھذا الأدب لیس بالضرورة  لك          

یصلح لأدب أخر كما  إن البیئة لا یجب أن تھمل لأننا إذا أھملنا البیئة  و الظروف المحیطة 

فالبیئة  تخلف في المجتمع الواحد فما بالك بالمجتمعات المختلفة؛  كما انھ توجد نقطة أخرى 

لو سلمنا بموضوعیة  بعض المناھج  الإستشراقیة في مضمونھا  لا یجب أن نھملھا 

من الوصول الى نتائج تخلو  ومحتواھا إذا ماقدر لھا النجاة من التعصب و الأھواء  فإنھا لا

وإما أن تعود إلى قصد ..ترجع إلى سوء فھم باللغة العربیة والتراث العربي "تمن المغالطا

 .ص في دائرة ما یختلف فیھ القرآن عن التوراة والإنجیلوبالأخ.التحریف في مبادئ العقیدة 

".2    
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والأدب العربي ومن ثم فان تطبیق المناھج الغربیة على العلوم الإسلامیة عامة           

ثم    مختلفة ومن البیئاتلان  بموضوعیة  أولا  وبحذر أن تطبقخاصة یجب 

الوضع في عین الاعتبار خصوصیة  اللغات الشرقیة  التي  مختلفة  مع  المجتمعات

تختلف عن اللغات الغربیة  كما  ان الموضوعات طرحت في ملابسات تاریخیة معینة 

  .       اریخيیجب إھمال الجانب الت ولھذا لا

 و  عامة الإسلامیة  الدراسات   على طبقت   وبالحدیث  عن المناھج الإستشراقیة التي 

التأثیر والتأثر،منھج  جالتاریخي، منھمنھج : الأدب العربي بشكل خاص نجد

  المطابقة والمقابلة، منھج

  .الاسقاطي ،المنھج التحلیلي،منھج الشك الدیكارتي، منھج البناء والھدم

 :منھج التاریخيال .1

  
المنھج التاریخي منھجٌ یقوم المستشرق بجمع معلومات ومعارف عن الموضوع الذي یرید 

ذي واجھ أعتا المناھج النقدیة الحدیثة   "دراستھ تاریخیا ّ وھوا لصرح النقدي الراسخ ال

المتلاحقة التي انبثقت خصما على المنھج التاریخي، وكلھا قد استمدت بصیغة من الصیغ 

ً ؛ وھو منھج یتخذ من حوادث التاریخ قانو نھا الأساسي من الاعتراض علیھ ومناقضتھ جذریا

وسیلة لتفسیر الأدب وتعلیل ظواھره أو التاریخ الأدبي لأمة ما،  السیاسي والاجتماعي

  2."ومجموع الآراء التي قیلت في أدیب ما أو في فن من لفنون

فن من الفنون  أولمصادر عند دراسة أدیب یھتم بجمع ا ریخياومن ھنا نجد بأن المنھج الت

إن المقارنة الأولیة بین التنظیر الغربي للقراءة التاریخیة "الأخرىدون النظر في الجوانب 

والتطبیق العربي لھا ،تكشف عن مفارقات منھجیة لھا ما یبررھا ، من عدم تمثل الجانب 

 لغلبة  وإما  طبیقي عندنا ،التألیف النظري والإجراء الت  لتزامن  النظري وھضمھ  إما

  كلمة  تملیھا  قبلیة  تصورات

  
  15ص 2م،ط2009یوسف وغلیسي مناھج النقد الأدبي ،جسور للنشر والتوزیع ،المحمدیة ،الجزائر، -1
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ءة الجادة السابقة لكلمة أدب مما یجعل الالتفات إلیھ أولى الغایات، كما تكشف القرا" التاریخ"

 و  وعطلت تطور القراءة الأدبي ،  جنت على البحث خطیرة   مزالق عن  لھذه الكتب 

  1"على التنوع انفتاحھا 

ّ ھذا الأخیر یعتمد على إذ        ً لان ینجر عن تطبیق المنھج التاریخي مزالق ومخاطر نظرا

 الناقص ،  تقراءالاس ، التعمیم العلمي  الصواب جادة  یجانب  لھ عبعض المعاییر  تج

  الجازمة  الأحكام

حدیث "ومن الاستقراء الناقص في دراستھ لشعر المجون في العصر العباسي في كتابھ

فاتخذ منھ ذریعة للحكم على العصر العباسي بأنھ عصر مجون وھذا غیر صحیح "الأربعاء

ً لان الحضارة العربیة بلغت أوج عطائھا في ھذا العصر نتیجة اھتمام ملوك ھذا  وھذا نظرا

العصر بعلوم وآداب الأمم الأخرى فانتشرت الترجمة  وبالتالي استفاد لعرب من علوم الأمم 

الأخرى وطورھا  كما انشأ المأمون مكتبة كبیر سماھا بیت الحكمة وفد إلیھا العلماء من كل 

 .دوا من علماء العرب وأفادوا العرب بعلومھماالأصقاع فاستف

لذین ساروا على نھج الطعن والإدانة ،بكتابات حاقدة موظفة،بعیدا من المستشرقین ا        

المجري (  Ignaz Goldziher جولد  تسیھر: على سبیل المثال" نجدعن المنھج  العلمي   

ولوي ،  Muir میور،  Vensenk وفینسنك،  Teodor noldkh نولدكھ تیودور،)الیھودي

 David Samuel صامویل ودافید،Amaansولامانس،LoweMasenyon ماسنیون

 Nicholson ونیكلسن  Hamilton poche وھملتن جیب، Margoliouth مرجیلیوث،

منھجھم أقوال وأحكام بلا سند من التاریخ، أو حجة ...Joseph Schacht وجوزیف شاخت،

  2"من العقل تغني عن البیان والرد

  

وھران ،اسة في المناھج ، منشورات دار الأدیب در - نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي ، حبیب مونسي  -1

  60ص م،دط،2007،زائرالج

على جولد تسیھر في مطاعنھ على القراءات القرآنیة،كلیة القرآن محمد حسن جبل،الرد   -2
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تكدیس المصادر والإیغال في جمع الوثائق "یعتمد المستشرقون على وفي المنھج التاریخي 

ً إلى إیجاد مقاییس تقییمیھ دقیقة للرجل وأثره    1."والمعلومات وضبط التواریخ توصلا

على جمع المعلومات أو   التاریخي عند المستشرقین یعتمد ومن ھنا نجد المنھج          

المصادروالإكثار من جمع الوثائق حول الظاھرة المراد دراستھا رغبة في إثبات شيء أو 

مصادر البحث   إغناء  في إیجابیات تتمثل  التاریخي لھ   المنھج اد على نفیھ ،ولكن الاعتم

وإلغاء  والإحكام الجازمة   العلمي والتعمیم   الناقص سلبیاتتتجلى في الاستقراء  أیضا  لھ

  .الذاتیة إلى غیر ذلك من مزالق المنھج التاریخي

یھمنا في ھذا المنھج دراسة ولھذا یجب تطبیق المنھج التاریخي بحذر لان الذي           

الأدب وفق ظروف معینة أو إخضاع الأدیب  للظروف التاریخیة التي عاشھا من غیر سرد 

ً  مؤرخاأو تأریخ وإلا أصبح الناقد التاریخي  ً ،حیث نجد ھناك  أكثر منھ   جماعة أو ◌ ناقدا

  .خیط رفیع بین المؤرخ والناقد التاریخي 

التاریخ الإسلامي أمر مشوق إزاء دخول المنھجیة في العلوم  إن مسالة المنھجیة الغربیة في"

فالأسئلة الفلسفیة مثلا ما  ، خاصة بصفة   التاریخي ، والمجال  عامة  بصفة  الاجتماعیة 

التاریخ  وما الأغراض التي   ینبغي أن نكتب كیف   قبیل  من  التاریخیة التاریخوالأسئلة 

تقع في صمیم دراسة التاریخ الإسلامي  -الأمثلة وتلكمثل ھذه  -ینبغي ان نكتبھمن اجلھا

تي ھي  ّ   2"من صلب سائر الدراسات التاریخیة بالدرجة نفسھا ال

 یعتبر المنھج التاریخي  لبنة أساسیة في الدراسات النقدیة للأدب العربي حیث نجد أننا      

إلى أصحابھا أو  ولة المجھ القصائد   بعض نسبة  استطعنا ) التاریخي(  المنھج ھذا بفضل 
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  كشف استطعنا  التاریخي   بفضل المنھج أننا    كما ،  معینین  شعراء  بعض الأشعار إلى

  بوجود  لم یتأت إلا  أعظمآفة تعرضت للشعر القدیم والتي تتمثل في النحل والانتحال وھذا 

  .المنھج التاریخي  
  :منھج الأثر والتأثر .2

زعة التأثیریة وھي نزعة دراسیة یأخذ بھا معظم بالن الأخذھذا المنھج یعني        

النصرانیة؛  أوالیھودیة  إلىالمستشرقین فیردوا كل عناصر المنظومة الإسلامیة بعد تجزئتھا 

یقول بشيء  Ignaz Goldziher ومن ھؤلاء المستشرقین نجد المستشرق المجري جولد تسیھر

ً القرآن مصدق:"ثا عن عناصر أجنبیةالقرآن بح إلىمن التحایل والدھاء وھو یحاول النفاذ  لما  ا

ھو من  جوھر  قبلھ من الرسالات الدینیة،وقد استصفى منھا بعد فترة من الرسل ما

دین ّ ً عن المركزیة الأوروبیة ،فكل ما یحدث من علوم  ."والتأثیرالتأثر  وساد منھج1"ال تعبیرا

نان القدیم أو أوروبا في الشعوب خارج المركز الغربي إنما ھي بتأثیر منھ،سواء الیو

ً على الغرب  عالإبدا.الحدیثة   2".حكرا

تي كانت  " فیقول  یعزز دعوتھ یتعسف في أدلتھ حتى  یحاول ان   ثمّ        ّ لاة ال شعیرة الصّ

 من قیام وركوع وسجود وبما یبقھا من وضوء تتصل بالنصرانیة الشرقیة الأولىبصورتھا 

 وشاخت Ignaz Goldziher من أ مثال جولد تسیھر  - أن المستشرقین الیھود ویلاحظ " 3.."

Schacht -   ھم  ً حتى   في أدلتھ  یتعسف أنیحاول   ثمّ  على إدعاء استمداد أشد حرصا

تي  "فیقول  یعزز دعوتھ ّ لاة ال من قیام وركوع وسجود  الأولى بصورتھا كانت  شعیرة الصّ

 " الیھود   أن المستشرقین ویلاحظ   4 "....وبما یبقھا من وضوء تتصل بالنصرانیة الشرقیة

ً على  ھم  -  .Schacht وشاخت Goldziher Ignaz من أ مثال جولد تسیھر    أشد حرصا

    استمداد الإسلام  إدعاء
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 ھذه   في وراءھم  یجرون   المسیحیون ون المستشرق   أما فیھ   تأثیرھا و  من الیھودیة

یستعطون أن یزعموا تأثر الإسلام بھ وأخذه منھ، وإنما  تشریعالدعوى، إذ لیس في المسیحیة 

  1"فیھ مبادئ   أخلاقیة زعموا أنھا أثرت في الإسلام   ، ودخلت علیھ منھا 

قیة ،كأن الذي أوحى الأخلا مبادئھان المفروض في الدیانات الإلھیة أن تتعارض اك"      

   2"بدین ھو غیر الذي أوحى بدین آخر 

فالدیانات جمیعھا مصدرھا واحد والاختلاف یظھر فیما ادخلھ الانسان من تحریف على        

  .الكتب السماویة السابقة للقرآن

ّ "  Gustave Le Bon ویقول غوستاف لوبون         وإذا أرجعنا القرآن إلى أصولھ أمكننا عد

َّصرانیة،  سلامالإ َّصرانیة والإسلامصورة مختصرة من الن في كثیر  - مع ذلك -یختلف عن الن

ّوحید المطلق الذي ھو أصل أساسيالأصولمن    3."، ولاسیما في الت

شيء من الصحة فبعض الأشیاء نجدھا مشتركة بین جمیع الأدیان في  ھذا الكلام فیھ       

كمسألة التوحید مثل في الإسلام التوحید یدعو الى  حین ھناك أشیاء تختلف بین ھذه الأدیان

  .عبادة الله وحده لا شریك لھ في حین مثلا النصارى یقوم التوحید عندھم على عقیدة التثلیث 

لقد نسج الإسلام في ترتیب صلاة الجمعة على منوال الیھود في " ویذكر فلیب حتي    

ّر من بعد بطقو إلاعبادتھم بالكنیسة ،  ّھ تأث في  التي یمارسھا النصارى  الأحدس صلاة ان

  4"البیع

ھناك اختلاف كبیر بین الأدیان الأخرى والإسلام  من حیث العبادات كالصوم والصلاة بل 

ولسنا ھنا في موقف "الإسلام شدد في عدم التشبھ بالیھود والنصارى كما دعا إلى مخالفتھم 
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ّھ دین جدید،ویختلف كل الاختلاف عن المسیحیة  الإسلامعن  ،والتوضیح ان

 اكتبھا وأناجیلھ المسیحیة المعاصرة، الموجودة الآن على اختلاف والیھودیة،وخصوصا

ومذاھبھا فھي في جمیع ألوانھا فروعھا عبادات وطقوس، وانحراف عن الوحدانیة إلى 

ووثنیة، وھذا ثابت علمیا،  فالمسیحیة الحالیة بدعة یھودیة، )الإسقاط( ومن ھنا كان ،التثلیث

  1."الإسلامذلك عن  أسقطتولكن الكنیسة 

ً  Goldziher ومنھم جولد تسیھرفمنھج الأثر والتأثر اعتمد علیھ المستشرقون               نظرا

ّ مذھب فكري أو دیني وجد  ّ الحضارة الیونانیة كانت منطلق الحضارة الأوربیة ،ولھذا كل لأن

ً لأنھ ذو أصول  لھ نظیر في الحضارة الیونانیة القدیمة ولكن التراث الإسلامي یختلف تماما

ي الإلھي المنزل على وأسس مؤسسة على معاییر دینیة  أصیلة مستمدة مبشرة من الوح

  .الرسول صلى الله علیھ وسلم

اتجاه یعتبر : بین اتجاھین بارزین 1932سنة Henry Terrasseفقد تمكن ھنري تیراس "

الشعوب الفتیة التي غزت أوروبا والشرق الأوسط بدایة من القرن الخامس بعد المیلاد كأقوام 

بعث فنون جدیدة في الغرب الأوروبي  القوط وقبائل العرب العناصر الأساسیة فيوالجرمان 

والمشرق الإسلامي طیلة القرون الوسطى على عكس أصحاب النظریة الثانیة الذین یرون 

أن بیزنطة بصفتھا الوارث الوحید في نظرھم للتراث الیوناني والروماني قد حافظت دون 

صدر لكل الفنون منافس طیلة القرون الوسطى على مكانتھا الممتازة ودورھا الفعال كأھم م

  2."في أوربا وعلى ضفاف البحر الأبیض المتوسط

  وعلى  الأخرى  بفضل الأمم  بعض المستشرقین یعترفون نجد بان   ومن ھنا             

احتكاك ذلك من خلال رأسھا العرب التي ساھمت في بعث الحضارة الأوربیة من جدید و

نجد صنف آخر من المستشرقین یتنصل من  الغرب بالعرب والاستفادة من علومھم في حین

 فضل الأمم الأخرى 
  21، ص  شوقي أبو خلیل ،الإسقاط،في مناھج المستشرقین والمبشرین - 1
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ّ أوروبا ھي  على الحضارة الأوربیة  بل یرجع الفضل للتراث الیوناني والروماني وھذا لان

ویربطون تطورھم بھذا التراث بل یرون بأنھم أصحاب ،بزعمھم الوریث لھذا التراث 

 الفضل في تطور الآخرین ولیس العكس، متجاھلین التراث الذي خلفھ العرب أثناء وجودھم

  .          دلس واستفادتھم من علوم ھذا البلد وآدابھ  بالأن

  :يمنھج النف .1
تي تناول               ّ ً في الكثیر من أبحاث المستشرقین ال یعد منھج النفي معلما بارزا

المرویات الصحیحة المرتبطة بالدراسات القرآنیة وعلوم القرآن على وجھ الخصوص 

  مصدرھا  نفي ربانیة و تنوعھا   و  القراءات  لافاخت في   ویذھب الكثیر من المستشرقین

  تسیھر  جولد  مذھب

ذي اشتھر بفكرتھ الخاطئة عن  Goldziher ا ّ تي  تالقراءااختلاف  أسبابل ّ القرآنیة  وال

وترجع نشأة قسم كبیر من ":خصوصیة الخط العربي ،إذ یقول إلى یرجعھا بطریقة ساذجة

ّذي یقدم ھیكلھ المرسوم مقادیر صوتیة الاختلافات إلى خصوصیة الخط العربي  ال

ً لاختلاف النقاط الموضوعة فوق ھذا الھیكل أو تحتھ    1."عدد تلك النقاط،مختلفة؛تبعا

إذ نجد بان المستشرقین یعملون جاھدین على تشكیك المسلمین في دینھم ولھذا               

ھدفون لتحقیق غایتین   عند نفي بعض الأمور التي درج المسلمین على صحتھا ،نجدھم ی

الغایة الأولى ھي ضرب المسلمین في معتقداتھم وھذا لا یتأتى إلا من خلال الطعن في بعض 

مثل القراءات القرآنیة  التي یعلم المسلمون الخاص والعام إنا القرآن نزل : الأمور الحساسة

ى الله علیھ على سبعة أحرف، وھذا دلیل على أنا جمیع القراءات متواترة عن النبي صل

  .وسلم

الأمر الثاني الذي یھدف المستشرقین إلى تحقیقھ ھو زرع الشك في قلوب بعض                 

المسلمین الذین یجھلون ابسط الأمور عن دینھم ، فیجد فیھم المستشرقین لقمة صائغة ؛ وھذا 

  .     نظرا لإحاطة المستشرقین بالأمور الدینیة   وباللغة العربیة 
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ولدوافع  لقد ظھرت عدة مدارس استشراقیة كان ھدفھا معرفة الشرق لأسباب متعددة  

 تشراق وانتشارهالمدارس التي كان لھا دورٌ كبیر في تطور الاسھذه ، ومن أیضا متعددة 

لما وجدتھ في الاستشراق من خدمة لمصالحھا الاستعماریة  المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة

 ھذه المدرسة عرفت ،ورغبة في التعرف على الشرق قاطبة ،كمابالدرجة الأولى 

  .وممیزاتھا بخصائصھا

  :المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة  النشأة والتطور - 5
بقوة مع مطلع القرن السادس عشر و اكتملت في ھذه الفترة  ظھر الاستشراق الفرنسي

یمثل الاستشراق الفرنسي لوحة كبیرة رسمت " ملامحھ حیث یقول عنھ روبیر منتران 

  1"ملامحھا في القرن السادس عشر

و تعد المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة من أھم المدارس الأوروبیة التي قامت بجھود 

للغات الشرقیة الحیة سنة إنشاء مدرسة ا" رقیة و خاصة مع جبارة حول الدراسات الش

و كان  Sylvester de Sasi التي رأسھا المستشرق المشھور سلفستر دي ساسيوم 1795

ھذا المستشرق یعد عمید الاستشراق الأوروبي في النصف الأول من القرن التاسع عشر 

  2"دون منافس

  

الفرنسیة فیما یخص الدراسات و من ھنا نجد السبق للمدرسة الاستشراقیة 

  .أول مدرسة أسست بأوروبا لدراسة الشرق  كان بفضل الاستشراقیة للعالم الإسلامي و ھذا 

أن اھتمام فرنسا بالشرق بدا مع حملة " الاستشراق" و قد ذكر ادوار سعید في كتابھ 

اكش إذ بعد احتلال تونس و مر" نابلیون على مصر و توسعت دائرة الاستشراق الفرنسي 

صار حتمیا التعرف على اللغة و التاریخ و الدیانة فترجمت و نشرت نصوص عربیة 

  3"كثیرة

و ھذا ما جعل مجموعة من المستشرقین الفرنسیین تبرز في عالم الاستشراق من 

  .خلال أعمالھا الجلیلة عن الشرق 
  
   134 -133أنور محمود زناتي زیارة جدیدة للاستشراق ، ص  -1
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  :من أعلام الاستشراف الفرنسي  - 6
  ) :م1838-م1758(sacy de  lvesteriSيسیلسفستردي ساس  -)أ

م 1758عام de sacy antoine isaac silvestreسلفستر  إسحاقولد أنطوان "

لعائلة جانسنیة كان عملھا تقلیدیا و درس تحت إشراف خاص في دیر اللبند كتتین، اللغة 

 كانتالعربیة، و السریانیة و الكلدانیة أولا ثم العبریة و

لھ أبواب الشرق، إذ أن المادة الشرقیة لم  كانت العربیة شكل خاص ھي التي فتحت 

م أول معلم 1769تكن توجد إلا بالعربیة و مع انھ كان من أنصار الشرعیة ،فقد عین عام 

للعربیة في مدرسة اللغات الشرقیة الحیة التي كانت قد أنشئت قبل وقت قصیر ثم أصبح 

 Collège فرانسي كولیج دلام  أستاذ في 1806م و قد انتخب عام  1824مدیرا للمدرسة عام 

de France  م كان یشغل  منصب المستشرق المقیم في وزارة الخارجیة 1805رغم انھ منذ

الفرنسیة و ھو الذي ترجم البیانات التي نشرت عند احتلال الجزائر و كذلك عند احتلال 

  1"م1797مصر من قبل حملة نابلیون عام 

  :أعمالھ من
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  الصباغ

  باریس  1805

عمدة الصفوة في حل القھوة 

  لمحمد الأنصاري

  بولاق  1806



  

  

  :)م1962-م1883(   louis Massingonون لوي ماسنی - )ب

ولد في باریس و حصل على دبلوم الدراسات العلیا في بحث عن المغرب كما " 

  حصل

  ). فصحي و عامیة( على دبلوم اللغة العربیة من مدرسة اللغات الشرقیة الحیة 

 م Sorbonne 1922 الدكتوراه برسالة عن آلام الحلاج من السربونكما تحصل على 

م ثم مجلة الدراسات الإسلامیة التي حلت محلھا 1919مجلة العالم الإسلامي  ى تحریرتولو

  1"م و تقویم العالم الإسلامي، التابع لھا1928

  

  :أعمالھمن 

  البلد  تاریخ الصدور  الكتاب

تحقیقھ لدیوان 

 "الطواسین"الحلاج

  

  استانبول  1913

  باریس  1929  التصوف في بلاد الإسلام

  بودابست  1949  الحلاج مراجع جدیدة عن

كتاب عن ابن سبعین الصوفي 

  الأندلسي

  باسیھ  1929

  القاھرة  1952  فلسفة ابن سینا

  باریس  1929  حال الإسلام الیوم

  القاھرة  1912  تاریخ العقائد الفلسفیة العربیة

  
  

 1/264جم ،4،1980،طدار المعارف، القاھرة،مصر المستشرقون،نجیب العقیقي،-1
  



  
 ھر ماسینیون بدراستھ عن  التصوف و بالأخص الحلاج حیث حقق دیوانو لقد اشتھ

جزأین  في ) آلام الحلاج شھید التصوف( و كانت رسالتھ للدكتوراه بعنوان) الطواسین(

  .عرف ماسینیون بعلاقتھ مع الحكومة الفرنسیة و تقدیمھ المشورة لھاو

  ) :م1956 - م1874(  William  Murciaمرسیھ ولیم -)ج

شرق فرنسي اھتم خصوصا باللغة البربریة و اللھجة العربیة المغربیة عین في مست" 

م مدیرا لمدرسة تلمسان، فمكنھ ھذا المنصب من الاتصال بالمعلمین العرب فیھا ، ثم 1898

مدرسة  في  أولا  عین  حیث  باریس   إلى  العلیا في الجزائر ثم انتقل  عین ناظرا للمدرسة

و صار عضوا في .1927حقة بالسربون، ثم عین في الكولیج دي فرانس الدراسات العلیا المل

  .أكادمیة النقوش و الآداب الجمیلة 

 Articles et" و لھ دراسات و محاضرات جمعت بعد وفاتھ في مجلد بعنوان  

conférences " مع مقدمة لأخیھ جورج، و منھ عن حیاتھ و مؤلفاتھ كتبھا A. Merlin  

إلى النص  استناداابھ بترجمة دیوان أوس بن حجر التمیمي إلى الفرنسیة كما قام في مطلع شب

 میةیالأكادمن محاضرات جلسات ضقد نشره   R.Geyer العربي الذي كان جایر 

   1"الإمبراطوریة للعلوم في فینا

  :أعمالھمن 

  البلد  تاریخ الصدور  الكتاب

ترجمة جامع الأحادیث 

  للبخاري

  باریس  1902

 نصوص عربیة من

  تاكرونة

  باریس  1927

  باریس  1936  العالم الشرقي
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اللھجات العربیة في 

  الجزائر

  طنجة  1906

  باریس  1937  شمال إفریقیا الفرنسي

قاموس جمع فیھ (المعجم

  )اللھجات المغربیة

  الجزائر  1942

   :)م1776-م1854( Marcelق الفرنسي مارسل المستشر -)د

كان مارسل .1"1854مارس 11،وتوفي بباریس في 1776نوفمبر24مستشرق فرنسي ولد  "

ضمن الحملة الفرنسیة على مصر بقیادة نابلیون حیث عمل مترجما كما قام بتألیف كتاب 

العربي  الأدبحول مصر وصف مصر، و قد قال عنھ احمد حسن الزیات في كتابھ تاریخ 

م و تولى إدارة مطبعة الحملة و كان 1798كان ضمن الحملة الفرنسیة على مصر "  بأنھ

عضوا في معھد مصر الذي أنشاه نابلیون إبان حملتھ على مصر فراح یجمع المخطوطات و 

كما تولى إدارة المطبعة الوطنیة في ) وصف مصر(النقوش ، و اشترك في تحریر كتاب 

م  فقام بأعمال جلیلة و قد نشر معاجم صغیرة و مختارات في 1810م إلى 1802باریس من 

  2".اللغات الشرقیة

  :من أعمالھ

  البلد  تاریخ الصدور  الكتاب

  باریس  1799  حكایة الشیخ المھدي

  مصر  1799  ترجمة أمثال لقمان
  

  528م ،ص3،1993عبد الرحمان بدوي،موسوعة المستشرقین،دار العلم للملایین،بیروت ،لبنان،ط-1
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  باریس  1799  منتخبات  من آداب الشرقیین

ّ الخطوط العربیة القدیمة   باریس  1828  حل

ً للدوافع والأھداف التي           تختلف المدارس الاستشراقیة من حیث الخصائص تبعا

لذي ترید تحقیقھ من سطرتھا الدول المھتمة بالاستشراق،ومن حیث الغرض ا

  من دولة إلى أخرى وبالتالي من مدرسة إلى أخرى الاستشراق،ولھذا اختلفت الخصائص 

 . وفرنسا لیست بدعا عن باقي الدول الاستشراقیة

 :خصائص المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة  -7

ً عن باقي المدارس الاستشلم تكن             راقیة ، من المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة بدعا

 ً حیث الأھداف والخصائص العامة الا أن المدرسة الفرنسیة تمیزت ببعض الخصائص نظرا

ً في مدارس " لسبقھا في مجال الاستشراق فقد  بدأ اھتمام فرنسا بطلب الثقافة العربیة مبكرا

الأندلس وصقلیة وبخاصة في القرن الثاني عشر،وساھم العرب والمسلمون في إنشاء 

الجالیة الإسلامیة  أنشأتھامختلفة في فرنسا مثل مدرسة الطب في مونبلییھ والتي المدارس ال

  1."م1220المغربیة 

تمتاز المدرسة "فمن الخصائص التي تمیزت بھا المدرسة الفرنسیة نجد بأنھا             

و نقدا تناولتھ بحثا أ بالشمول و التعدد فھي لم تترك میدانا من میادین المعارف الشرقیة إلا و

أو تمحیصا سواء من جانب اللغات و آدابھا أو التاریخ أو مقارنة الأدیان أو الآثار و الفنون 

  . 2"أو القانون 

فالمدرسة الاستشراقیة الفرنسیة كانت تحاول معرفة كل شيء عن الشرق وذلك            

فیھ وذلك من  راجع لأھدافھا الاستعماریة فھي لم تترك أي مجال من المجالات إلا وبحثت

  خلال إرسال 
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أكثر  مستشرقین ھدفھم تسجیل كل شيء عن البلدان المراد استعمارھا  ولھذا نجد فرنسا من

ً في بناء "تعمار الفرنسي إذ لعب الاس الدول الأوروبیة من حیث الدول التي استعمرتھا، دورا

  1" .نظریة الادیولوجیة الاستعماریة ومھد لھا سبل استعمار الشرق عسكریا وسیاسیا وفكریا

للامتدادات الجغرافیة حتى یسھل  مما جعل المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة تتعرض         

لاستفادة من مواردھا علیھا عملیة السیطرة ؛ وحتى  تحكم السیطرة على الدول المستعرة وا

كذلك بفقھ اللغة العربیة و نحوھا و لھجتھا العامیة   "المادیة والمعنویة عملت على الاھتمام

 2" .كما عملت على الدعوة إلى تمجید العامیة و محاولة إحلالھا بدیلا للفصحى 

ھذه لم تقتصر "ولم تھتم باللغة العربیة الفصیحة فقط، بل درست تراث الكثیر من الدول 

الأتراك و  الفرس  تراث   تناولت  و لكنھا فحسب  العرب   تراث المدرسة على دراسة 

 3".أیضا

تلتقي مع المدارس  فھذه بعض خصائص المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة التي     

وسیاسیا  ،التمھید لاستعمار الشرق عسكریا:في خصائص مثل الأخرى الاستشراقیة

والبعثات ، لقرآن الكریم ا ةترجم:  عملت على ب الدینيكما أنھا من الجانوفكریا؛

  ...مابین آداب ولغات وفلسفة وعلوم وتاریخ وفقھ الختعددت دراساتھا التبشیریة؛و
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 فقدحیث تمیزت بشمولیتھا ،د ھذه المدرسة انفردت في خصائص أخرى بینما نج               

تناولت جمیع میادین المعرفة الخاصة بالشرق، كما نجدھا اھتمت بكامل دول المشرق ولم 

ً لسیاستھا یمجتباللھجات العامیة و امھااھتم بالإضافة إلىتقتصر على قطر بعینھ،  دھا نظرا

  . الاستعماریة العسكریة

سنتطرق لعلاقة الاستشراق ؛سریعة حول ماھیة الاستشراق وفي الفصول التالیة  فھذه دراسة

حیث نرید معرفة علاقة ھذا الأخیر بالأدب  بالأدب العربي وخاصة الاستشراق الفرنسي؛

ّ الاستشراق الفرنسي تمیز بالشمولیة في دراستھ للآداب  ً لأن ً نظرا ً ونثرا العربي بشقیھ شعرا

ّھ تنا   ..ول تراث كل دول المشرق بما في ذلك الأدب العربيوالعلوم كما أن
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؛ فنجد ) شعر ونثر(مستشرقون   إلى الأدب العربي الجاھلي بشطریھ  لقد تطرق ال           

ٍ فیھ ، ومن  ذلك نجد  دراستھم للشعر و النثر تراوحت  بین معجبٍ  بھذا الأدب  وبین  طاعن

اختلافا في بعض القضایا التي تخص الأدب الجاھلي ، بل نجد الاختلاف في الرأي حول تلك 

الذین ینتمون  للمدرسة  نفسھا ، فمن  القضایا  التي  أسالت  نالقضایا حتى  بین   المستشرقی

النحل والانتحال، و الكتابة والتدوین،والروایة الشفویة ؛ والكثیر من :  الكثیر من الحبر نجد  

  :أول قضیة نبدأ بھا ھي. القضایا سنفصل فیھا الحدیث في أوانھا 

  

  :المستشرقون و لفظة الجاھلیة1)1 

  
وجب " الشعر الجاھلي"ف درس المستشرقون الأدب العربي القدیم قبل أن نعرف كی

 عرب   لدى القدماء و المحدثین من   تعددت تفاسیر ھذه الكلمة  فقد كلمة الجاھلیة ،  معرفة 

  ذلك ابن منظور في لسان العرب أورد  مثلما نقیض العلم  مستشرقین فمنھم من یرى بأنھاو 

ھو   الجھل الذي ھو ضد الخبرة، یقال تدل على  أو قد  ...علم الجھالة أن تفعل فعلا بغیر ال "

     1"یجھل ذلك أي لا یعرفھ

ً من    فالجھل ھنا یقصد بھ  العشوائیة في الفعل أو عدم الخبرة وھذا الكلام فیھ جانبا

تمیزوا ببعض الأفعال التي لا یقبلھا  -العصر الجاھلي-الصحة ، فالعرب في تلك الفترة

  .العقل

  

   

 

  
1  

  .مادة جھل ابن منظور، لسان العرب،-1    2
  

  



ّا صغیرات مخافة العار، وكذلك عبادة الأصنام حتى انا : والدین  مثل  قتل   البنات وھن

بعضھم كان یصنع  الأصنام من التمر  لیعبدھا فإذا جاع أكلھا ، وغیرھا من التصرفات 

ھناك  أخلاق فاضلة مثل الكرم   الخاطئة التي كانت  في الجاھلیة ، وھذا لا یعني أنھ لم تكن

والنخوة والشجاعة والفروسیة، وكذلك في مجال الشعر فنجد أجمل القصائد وأروعھا قیلت 

في الجاھلیة وكانت القبیلة تقیم الأفراح والولائم إذا ولد لھا شاعر كما كان ھنا ك خیم تقام في 

ً للتعلم الأسواق یتم فیھا إلقاء الشعر ومعرفة جیده من ردیئھ وكان ھ نا ك أیضا مجالسا

فقد كان إذن في الجاھلیة معلمون یعلمون القراءة "ومعرفة أخبار والقصص ومعرفة الأنساب 

ً من العلم، منھا أخبار الأولین وقصص التاریخ ؛وقامت في البیئات الجاھلیة :والكتابة وضروبا

رس یتعلم فیھا مدا -مكة والمدینة والطائف والحیرة والأنبار وغیرھا: المتحضرة مثل

  1."الصبیان الكتابة العربیة

  

ً في العصرالجاھلي  فالجاھلیة إذا یقصد بھا التصرفات الخاطئة التي كانت موجودة

ولھذا نجد ھذا المعنى فیھ اتفاق بین الباحثین العرب والغرب فكلا الفرقین ذھبا بأن الجاھلیة 

بل الجھل ھنا جھل ٌ ضد الحلم حتى في معناھا الحقیقي لا یقصد بھ الجھل الذي ھو ضد العلم 

المظاھر  ي یقول عن كلمة الجاھلیة التي یقصد بھا الذ رجیس بلاشیرالمستشرقین من أمثال 

فالحقیقة أن كلمة الجاھلیة تضم جمیع " السیئة من عنف وتبجح وزھو وفساد للأخلاق 

ى علیھا بغیة إیجاد ة و الزھو والتبجح التي حدّ الإسلام منھا، أو قضیمظاھر العنف و الوحش

  الجاھلیة والعقیدة الجدیدة لا تزال دائرة"فضائل أكثر اتزانا و إنسانیة ،على أن المعركة بین 

  

  

  
.  
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ه أخطار كثیرة لا تجیز لھ أن ذلك أن العربي لا یزال یعیش في وسط قاس، تھدد 

  1..". یكون محبا للبشر أو مثالیا

و یشاطره في ھذا الرأي مجموعة من الباحثین العرب منھم شوقي ضیف الذي یرى 

كلمة الجاھلیة التي أطلقت على ھذا العصر لیست مشتقة من الجھل الذي ھو ضد العلم و " أن

  و الغضب و الترف، فھي تقابل كلمة نقیضھ ، و إنما ھي مشتقة من الجھل بمعنى السفھ

الإسلام التي تدل على الخضوع و الطاعة Ϳ عز و جل و ما ینطوي فیھا من سلوك خلقي 

َ  لُ اھِ جَ الْ  مُ ھُ بُ سَ حْ یَ  ( تعالى قولھولقد جاء في القرآن الكریم  2"كریم َّ  نَ مِ  اءَ یَ نِغْ أ ُّ عَ الت  3) فِ ف

 

بُھُمُ   " : یعني بذلك :" أبو جعفر قالولقد  َ س ْ َح اھِلُ  ی َ ْج من " أغنیاء " بأمرھم وحالھم  " ال
، صبرا منھم على البأساء تعففھم عن المسألة ، وتركھم التعرض لما في أیدي الناس 

  4."والضراء

  

ومن ھنا نجد بان الجاھل في الآیة الكریمة یقصد عدم المعرفة بحال المحتاجین 

وبأمرھم وھذا الجھل أتى من عدم تصریح ھؤلاء  بحاجتھم وعدم تطلعھم  للأشیاء الموجودة 

ن على ما یعانوه  من حاجة ومن فقر  ،وھذا ما جعل الآخرین یعتقدون بان      عند الناس صابری

ً یعرفون ما یعانوه  من حاجة  ھؤلاء ھم أغنیاء ولیسوا بفقراء، ولكن الذین یعرفونھم جیدا

  .ومن عوز ولكنھم یكتمون حاجتھم عن الناس

  
الدار التونسیة للنشر، تونس المؤسسة الوطنیة للكتاب  ریجیس بلاشیر ،تاریخ الادب العربي، ترجمة ابراھیم الكیلاني،- 1

   46/  1م،  1986الجزائر دط ، 
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ومن ھذا نجد أن كلمة الجھل ھنا لم یكن یقصد بھا  الجھل الذي ھو ضد العلم لأننا  

نجد أن أروع الأشعار كتبت في العصر الجاھلي، كما نجد في ھذا العصر إنا الشاعر  لا 

راویة للشعر یحفظ عدة قصائد طویلة ،كما نجد بعض یمكن أن یكون شاعرا إلا إذا كان 

  ...الحكم والأمثال،الخطب، الوصایا،السجع:لالفنون عرف بھا ھذا العصر مث

ھنا تدل على الجھل ضد الحلم ولیس الجھل ضد " الجاھلیة"فھذا دلیل على إن لفظة 

ادة الأصنام التي كانوا العلم بمعنى مخالفة الدین الإسلامي الذي یدعو إلى توحید الله وإتباع عب

  .یصنعوھا  بأیدیھم

  

  :  المستشرقون والكتابة  -1

  
ان " ذھب المستشرقون عند تعلیق المعلقات على أستار الكعبة إذا یرى نولدكھ

المؤرخین العرب قد استعملوا كلمة علق بمعنى عقد أي سمط عنوانا لكتبھم و ھذا ما جرى 

  1"للمعلقات التي سمیت بالسموط

  

أنھا مشتقة من علق أي كتب لان ھذه القصائد ظلت تنتقل عن " ون كریمرو یعتقد ف

  2" ..طریق الروایة الشفویة ثم انتھى بھا الأمر إلى التدوین
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حین ھناك من الدارسین العرب من نفى أسطورة تعلیق المعلقات في الكعبة من  في

لو تنبھوا إلى المعنى المراد بالمعلقات لما لجئوا "أن الباحثین بأمثال شوقي ضیف الذي یؤكد 

إلى ھذا الخیال و معناه المقلدات و المسمطات ،و كانوا یسمون قصائدھم الطویلة الجیدة 

  1..." یشبھھما بھذین الاسمین و ما

لم تعلق بالكعبة كما زعم بعض المتأخرین و إنما سمیت بذلك لنفاساتھا أخذا من ( و یقول 

  2.)كلمة العلق بمعنى النفیس

و ھذا لا یعني أن العرب لم یدونوا إطلاقا بعض أبیات شعرائھم ، لكن ھذه الطریقة لم 

  :تكن المثلى في انتقال الشعر الجاھلي ،و ذلك لعدة أسباب 

صعوبة استخدام أدوات الكتاب إذا كان العرب یستخدمون الجلود و العظام و جرید  -

 .النخل 

 ن و ھو كتاب المسلمین المقدس، لم یجمع في عقد واحد إلا بعد وفاة الرسولآإن القر -

، كما أن الحدیث النبوي بقى في اغلبھ على الروایة إلا في ) صلى الله علیھ و سلم(     

 .مرحة لاحقة

 یتفقان تماما من الوجھة الزمنیة الكتابة العربیة و نموھا "ذھب بلاشیر إلى أن و 

إدخال المذاھب التوحیدیة إلى المجال العربي إلى حد یصبح معھ من الصعب جدا نكران و

  3."الصلة التي تربط بین ھاتین الظاھرتین

بن  ان مراربالسابع مسلمین في القرن اللعلماء ا" كما استدل  بلاشیر من أقوال بعض      

م أن 828یروي عن الأصمعي المتوفى سنة ومرة الأنباري  أول من اخترع الخط العربي 

    إلى  تنسب    روایة از  و ثمة حجال إلى   و منھا  إلى الحیرة   راالكتابة   انتقلت  من  الانب
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م أن الخط العربي 821المتوفى حوالي سنة  الھیثم  و م  821سنة  الكلبي المتوفى ابن 

  1" نقش زبد و قد عثر علیھ في زبد و ھي خربة بین قنسرین و نھر الفرات

وكلھا مكتوبة بخط قریب من خط الألف باء "المستشرق الألماني بروكلمان لكما قا

قیس ال امرئم على قبر 328وقد نصب حجر تذكاري سنة .بل الإسلام بزمن طویلالیمني ق

وربما .من بلاد سوریة،وھو مكتوب بخط مشتق من الآرامي" النمارة"بن عمرو اللخمي في

ولعل .كان ھذا الخط مستعملا حینذاك في أغراض الحیاة الخاصة من شؤون التجارة وغیرھا

ً أن عباد الحیرة النصرانیین كتبوا جان ً من أشعار شعرائھم أیضا بھذا الخط، فلا عجب إذا با

بیت  كما یدل على ذلك  محمدتكون ھناك أبیات كتبت في داخل جزیرة العرب على عھد 

  2"لابن مقبل

  

ومن ھنا نجد بأن الكتابة ظھرت قبل ظھور الإسلام في شبھ الجزیرة العربیة والدلیل      

كان أھل الیمن یعرفون الكتابة ویستعملونھا في "فقد  على ذلك النقوش التي وجدت في الیمن

ولا ندري ھل .نقش الآثار الدینیة والقانونیة على الحجارة منذ ألف عام على الأقل قبل المیلاد

  3"استعملوھا أیضا  في أغراض الحیاة الخاصة، أو في تسجیل الفن الكلامي على وجھ خاص

       

ٍ بعیدٍ وما یؤكد  فھذا دلیل قاطع على أنا العرب      عرفوا الكتابة قبل مجیئ الإسلام بأمد

ذلك النقوش التي وجدت في الیمن كما استعملوا تلك الآثار في الجانب الدیني  والجانب 

  . القانوني
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وللعرب  الشعر الذي أقامھ الله لھا مقام الكتاب لغیرھا،وجعلھ لعلومھا "ولقد قال ابن قتیبة

ُّ على الدھر ولا یبید  ً لا یرث ً ، ولأخبارھا دیوانا ً ، ولأنسابھا مقیدا ً ، ولآدابھا حافظا مستودعا

وحرسھ بالوزن والقوافي وحسن النظم وجودة التحبیر من التدلیس والتغییر .لزمانعلى مر ا

ً عسر ذلك علیھ ولم یخف لھ كما یخفى في الكلام المنثور     1"فمن أراد أن یحدث فیھ شیئا

ھو الذي حافظ على الموروث العلمي  يابن قتیبة أن الشعر العربویذكر          

عربیة فھو یعتبر مثل الكتاب في التخزین وھذا ما للحضارة ال يوالأدبي والتاریخ

یؤكده ما جاء على لسان عمر ابن الخطاب حینما قال بان الشعر دیوان العرب 

فالشعر ھو الذي اخبرنا  عن الحروب التي كانت في الجاھلیة واخبرنا عن الحیاة 

حسن السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة فاعتماد الشاعر على الوزن والقافیة و

النظم ساعد الناس وبالخصوص الرواة منھم على حفظ الشعر ونقلھ وتداولھ في 

  .المجالس
فقد كان العرب إذن یكتبون في جاھلیتھم ثلاثة قرون على أقل تقدیر بھذا الخط الذي عرفھ " 

ً،یقرره .بعد ذلك المسلمون  ً یقینیا وقد أصبحت معرفة الجاھلیة بالكتابة، معرفة قدیمة ، أمرا

حث العلمي القائم على الدلیل المادي المحسوس؛ وكل حدیث غیر ھذا لا یستند إلا إلى الب

  2"الحدس والافتراض

بروكلمان عندما یقول بأن أھل الیمن كانوا یعرفون الكتاب  یؤكده وھذا ما         

ویستعملونھا في نقش الآثار الدینیة والقانونیة منذ ألف عام ، بل یذھب إلى ابعد من 

ومن ثم یعد خطأ من مرجلیوث وطھ حسین أن أنكرا استعمال "حینما یقولذلك 

  الكتابة في شمال الجزیرة العربیة قبل الإسلام بالكلیة، ورتبا على ذلك ما ذھب إلیھ 
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من أن  جمیع الاشعار المرویة لشعراء جاھلیین مصنوعة علیھم، ومنحولة 

 1"لأسمائھم

 حینما ویظھر من خلال ھذا القول مخالفة بركلمان لطھ حسین وأستاذه مرجلیوث

النحل للشعر العرب قبل الاسلام لم یكونوا یعرفون الكتابة ،بغیة إثبات یقولان بان 

الجاھلي ، في حین بركلمان یقول بان العرب كانوا یعرفون الكتابة وخاصة في 

  .  شمال جزیرة العرب

  :المستشرقون و الشعر الجاھلي -4
لقد تطرق المستشرقون إلى العدید من القضایا التي تخص الأدب العربي القدیم 

ً حتى بین وخاصة فیما یتعلق بالشعر الجاھلي، وخاصة فیما یتعلق بالقض ایا التي أثارت جدلا

ً لحساسیة التطرق إلیھا ، ومع ذلك  تناولھا  مع اختلاف في ن والمستشرقالكتاب العرب نظرا

كتابتھم حول نجد ،الشعر الجاھلي الآراء؛فمن القضایا التي كتب فیھا المستشرقون حول 

 و ما یتعلق بالشعرما یتعلق بالتدوین ، فی كذلكو الرواة ،كذلك حول ، والشفویة  الروایة

  :، فمن القضایا التي ارتأینا التطرق إلیھا ھي  نفسھ الجاھلي

  

  : الشفویة   الروایةالمستشرقون و. 1

ّ قسم ریجیس بلاشیر الروایة الشفویة للشعر الجاھلي إلى مرحلتین أساسیتین  لقد  مر

  : ھما بھما الشعر الجاھلي 
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أمدا طویلا فقد عوضت ھذه  دامت الأولى في روایة الشعر الجاھلي والتي المرحلة            

لقد اكتسب الشعر الجاھلي و معطیات  "الطریقة الكتابة و في ذلك یقول رجیس بلاشیر

التاریخ و الأخبار المتصلة بھ صفة الكتابة بعد تنقل شفوي طویل الأمد، و تلمس متعدد 

م اتخذنا ھذا التاریخ تسھیلا للبحث بین البدو 650/ ھـ 30شاعت حوالي سنة   ، فقد  الأسالیب

  1".و الحضر في المجال العربي كمیات ھائلة من الأخبار و الشعر

  

ِ یتناقل بین الناس یذھب بلاشیر الى ان  ِ بعید الشعر الجاھلي قبل تدوینھ  كان لأمد

عبت دور الكتابة في الحفاظ على الشعر ویحفظوه عن طریق الروایة الشفویة ، التي ل

الجاھلي، بل كان من الضروري على كل راویة الاتصال بأحد الشعراء الكبار من أجل حفظ 

 ،ً أشعارھم  ، وھذه المرحلة لابد على كلّ راویة المرور علیھا قبل أن یصبح ھو أیضا شاعرا

ِ جاھلي كبیر على وج"وفي ذلك یقول بركلمان  ھ التقریب راویة یصحبھ ، فقد كان لكل شاعر

  2"یروي عنھ أشعاره، وینشرھا بین الناس

  

كان إنشاد الشاعر لقصیدتھ،أو إنشاد أحد "فلجعل القصیدة منتشرة في مختلف الأرجاء 

ّى الراوي؛ أما الشاعر نفسھ فھو الموھوب  أتباعھ أو تلامیذه لھا ،وھذا الأخیر یسم

  3."بالمعرفة

في العصر الجاھلي أن الروایة الشفویة كانت تحل  نلاحظ ین القولینفمن خلال ھذ

محل الكتابة، بل نجد مصاحبة راویة لشاعر كبیر حتى یحفظ أشعاره و ینقلھا بین الناس، كما 

نجد بعض الشعراء ھم من ساھموا في انتشار أشعارھم ،ومن ثم نجد الشعر الجاھلي ینھض 

ً على الروایة الشفویة التي حافظت علیھ إلى جانب الت   . دوین لاحقا
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ّ جاءت مرحلة ثانیة انتقلت فیھ الروایة           یجدر بنا " من الشفویة إلى التدوین حیث ثم

في السنین   -على وجھ التخمین -ذكر حادثین ذوي أھمیة كبرى بالنسبة لموضوعنا ظھرا 

تشار تدوین الشعر وھما ان) الثامن للمیلاد) القرن( أوائل(الأخیرة من القرن الأول للھجرة 

  1" ظھور نوع جدید من الرواة في الأوساط العراقیةو

یرجع إلى صعوبة الكتابة  اتمام على الروایة الشفویة، وھذ الكتابةلم تقض  ومع ذلك         

ً یصحبھ، یروي " في تلك الفترة  ةَ وای ِ ◌ َ فقد كان لكل شاعر جاھلي كبیر على وجھ التقریب ر

،وینشرھا بین الناس، وربما احتدى آثاره الفنیة  من بعده ، وزاد علیھا من عنده  عنھ أشعاره

ء الرواة یعتمدون في الغالب على الروایة الشفویة  ولا یستخدمون الكتابة إلا وكان ھؤلا.

 ً   2"نادرا

ومنھ  نجد بركلمان یربط بین الروایة الشفویة والكتابة،مع ان ھذا العصر عرف 

بالروایة الشفویة الا ان ھذا لم یمنع بعض الرواة من الاعتماد على الكتابة، وھذا من أجل 

وخلاصة القول فان الروایة الشفویة وحدھا تؤلف "الى جانب روایتھا  تثبیت ھذه الاشعار

منذ اللحظة التي قذف فیھا الشاعر وراویتھ تلك   » لنشر الآثارالشعریة « الطریقة الاساسیة

  3." الآثار في خضم الجماھیر

ھذه الأخیرة الروایة الشفویة بعدما كانت إلى جانب و في ھذه المرحلة یظھر التدوین 

  .الجاھليالطاغیة على المجتمع ھي 
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  :الرواة المستشرقون و. 22

  

كما لھ عار و ترتیبھا ذكر بلاشیر بان دور الراوي خطیر إذ ھو الذي یقوم بجمع الأش         

إن دور الراوي " دورٌ كبیر في المحافظة على الأشعار وذیوعھا وانتشارھا بعد وفاة الشاعر

  .1"لخطیر، فھو الذي ینقلنا من حالة انتشار فوضویة إلى حالة جمع مرتب للآثار الشعریة 

  

ھمة في و لم یتوقف دور الرواة عند جمع الأشعار و ترتیبھا بل تعدى ذلك إلى المسا

  حتى  ازرة في ذیوع القصائد التي نظمت حدیثا ،ؤو مھمة الراوي الأساسیة ھي الم" ذیوعھا

 شاعرإذا عجز الشاعر لسبب ما عن إنشاد قصیدتھ تولى الراوي العمل مكانھ ، و إذا مات ال

نشر القصائد بین  )من(عظم بطبیعة الحال دور الراوي أكثر من قبل و عندھا یتعدى دوره

إلى عملیة جمعھا و إظھار الظروف و المناسبات التي أوحت بھا فیصبح الراوي بحكم الناس 

ً الواقع أمین جمعھا ، و مناط اھتمام القبیلة أو العشیرة التي ینتسب أثر ھو ثمرة حیاة بأعلى  ا

  2" إلیھا الشاعر

 الرواة یھتمون بشعر الشاعر أثناء حیاتھ بالروایة و الذیوع و عندما یموت الشاعرف

تعلق بالشاعر من وقائع و مناسبات وھذا یعني تتعدى مھمتھ إلى الجمع و الترتیب و كل ما ی

  إن   دور الراویة   یتعدى  كونھ  ناقلا  لشعر الشعراء  إلى  كونھ  سببا  في  شھرة  الشاعر
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ومعرفة أشعاره وھذا لا یتأتى إلا لكون راویة الشعرھو الذي یجمع شعر الشعراء ویرتبھا 

ویسھم في انتشارھا  ومن ھنا نجد  بان دور الراوي للشعر مھم وخطیر مثلھ مثل دور 

  .الشاعر نفسھ

  

 رولذلك فالشاعر قبل أن یصبح شاعرا كان راویة للشعر كما یجب عدم الاستھانة بدو

الراوي إذ لولا ھذا الأخیر لما تمكنا من معرفة أشعار یعود عمرھا لمئات أوآلاف  السنین 

ولأشخاص قد ماتوا ولحضارات قد اندثرت ؛ كان أصحابھا یعیشون في البوادي وفي 

  .الأماكن البعیدة التي لا یمكن الوصول إلیھا إلا بشق الأنفس

ي أوساط أوسع وأشمل ، بعد أن یذیع في قبیلة وعن الرواة كانت تنتشر الدرایة  بالشعر ف" 

ولھذا لم یمكن التحرز عن السقط والتحریف ، وان لاحظنا أن ذاكرة العرب .الشاعر نفسھ

الغضة في الزمن القدیم كانت أقدر قدرة لاتحد على الحفظ والاستیعاب من ذاكرة العالم 

  1 ."الحدیث

لذي لعبھ الرواة في نشر الشعر الجاھلي وھذا یتطرق بركلمان إلى الدور الكبیر ا            

من خلال نقلھ من القبیلة التي قیل فیھا إلى القبائل الأخرى ،فلولا الرواة لما سمعنا بأھم 

القصائد التي قیلت في العصر الجاھلي ؛ كما یمكن أن تموت ھذه الأشعار في القبائل التي قال 

بین الناس ساھم في إسقاط بعض الأبیات أو  فیھا الشاعر قصائده ،ومع ذلك انتقال القصائد

اضافت أخرى عن قصد أو عن غیر قصد، وھذا لا یبخس للعرب قدرتھم الفائقة على حفظ 

  .القصائد الطویلة لما وھبھم الله من قوة الذاكرة
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  :التدوین المستشرقون و. 3

صور قدیمة جدا منذ عصر النعمان بن المنذر الذي عرف العرب التدوین منذ ع

فإذا اعتمدنا على احد " نسخت لھ أشعار العرب و أشعاره ھو أي ما مدح بھ في كراریس

 المعطیات العائدة جزئیا إلى القرن الثالث للھجرة و التاسع للمیلاد ظھر لنا أن فكرة تدوین

ملك الحیرة النعمان بن المنذر المتوفى  أن[: الشعر قدیمة عند العرب و یقول حمادة الراویة 

م أمر فنسخت لھ أشعار العرب في الطنوج و ھي الكراریس ثم دفنھا في قصره 602سنة 

حتفره فاخرج أالأبیض فلما كان المختار بن أبي عبید الثقفي قیل لھ  إن تحت القصر كنزا ف

   1" ]علم بالشعر من أھل البصرة أتلك الأشعار، فمن ثم أھل الكوفة 

ولكن صعوبة   وھذا دلیل على أن بعض الأشعار دونت منذ زمن النعمان ملك الحیرة 

ً لموت بعض العلماء في  الكتابة ساھمت في اعتماد العرب على الروایة الشفویة ،ولكن نظرا

               الحروب ،شجع العرب على تبني طریقة التدوین بعدما ضاعت الكثیر من الكنوز إذ یقول

َّ "ن حبیب قال أبو عمر بن العلاء یونس ب قلھ و لو جاءكم أ ما انتھى إلیكم مما قالت العرب إلا

ً وافر   2" لجاءكم علم و شعر كثیر ا

  
راجع إلى صعوبة الكتابة  ھذان و فترة من الزمالعرب إلى التدوین إلا بعد یعتمد و لم 

زا كثیرة قد تضیع إن لم ، ولجأ العرب إلى التدوین بعد أن رأى العرب بأن كنوفي ذلك الحین

تدون نظرا ً لوفاة الكثیر من العلماء أثناء مشاركتھم في الحروب ،ولھذا وكان من الواجب 

المعلوم " للأجیال اللاحقة ولكن    حتى تخلد علومھم ،  وفاتھم  تدوین علم ھؤلاء العلماء قبل

شبھ جزیرة العرب  من جھة أخرى مقدار الصعوبات التي صادفھا مفھوم التدوین الكتابي في

المصاحف إلى   نسخ یتم  ھو القرآن و لم  نموذجي  المیلادي و لدینا مثال  في القرن السابع 

  ، نآكالقر وتردد ھذا یعود لكتاب مقدس  و بعد  " صلى الله علیھ و سلم "  بعد وفاة الرسول 

  
ر التونسیة للنشر، تونس المؤسسة الوطنیة للكتاب ریجیس بلاشیر تاریخ الأدب العربي، ترجمة ابراھیم الكیلاني، الدا -  1
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  ، نآكالقر وتردد ھذا یعود لكتاب مقدس  و بعد  " صلى الله علیھ و سلم "  بعد وفاة الرسول 

   1".جحات الوثنیة بالتب لك بآثار شعریة و أخبار ملأفما با

أو  ینثم جاءت بعد ذلك فترة أصبح التدوین فیھا امرأ عادیا لشعر الشعراء المعاصر         

 ھـ101وصلنا إلى الشاعر عمر بن أبي ربیعة المتوفي سنة " الأوائل و في ذلك یقول بلاشیر 

الواضح على استعمال الكتابة في روایة  م حصلنا من محتوى آثاره على البرھان719/

النصوص الشعریة، و لم یعد ھذا الاستعمال منذ ذلك الحین عملا منعزلا ، و صار الناس 

بحكم المحاكاة یثبتون بالقلم بطریقة لا شعوریة جمیع الآثار السابقة التي وصلت عن طریق 

  2"الروایة الشفویة 

َ على الروایة "ھيمن البدیكما ذكر بروكلمان انھ           أن الكتابة لم تقض قضاء كلیا

فقد كان لكل شاعر جاھلي كبیر على التقریب راویة یصحبھ ،یروي عنھ  .الشفویة

وكان .أشعاره،وینشرھا بین الناس ،وربما احتذى أثاره الفنیة من بعده ،وزاد علیھا من عنده

ً ھؤلاء الرواة یعتمدون في الغالب على الروایة الشفویة ولا یس   3"تخدمون الكتابة إلا نادرا

َ لو لم             ً من لدٌ رواة الشعر الجاھلي ،فحتى وھذا دلیل على أن التدوین كان موجودا

َ الملوك   كانوا  َ  الراویة یحفظ شعره   ویكتبھ حتى یكتب  الشاعر الجاھلي  أشعاره  فان

الحیرة  الذي  أمر    یشجعون على  تدوین  الشعر  ؛  مثل ما  حدث مع  النعمان  ملك 

  الشعراء  بتدوین  الشعر في  كراریس  التي  استخرجت   من  قصره  الأبیض  بعد   وفاتھ 
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                   :   النحل  والانتحال عند المستشرقین ظاھرة

  

من الحبر وھذا لا لشيء إلا لخطورة ھذه  الكثیر لقد أسالت قضیة النحل والانتحال     

القضیة وقد تباینت المواقف بین مؤید لوجود النحل والانتحال في الشعر الجاھلي وبین 

مرجلیوث وطھ حسین أن أنكرا استعمال الكتابة في شمال من  أومن ثم یعد خط"معارض 

الجزیرة العربیة قبل الإسلام بالكلیة ورتبا على ذلك ما ذھب إلیھ من أنا جمیع الأشعار 

  1" .المرویة لشعراء جاھلیین مصنوعة علیھم  ومنحولة لأسمائھم
  

حول لان الكتابة في شمال ومن ھنا نجد بان مرجلیوث وطھ ذكرا أن الشعر الجاھلي من        

الجزیرة العربیة لم تكن  موجودة وھذا غیر صحیح لان ھناك باحثین من أمثال بروكلمان 

إن "منذ  القدیم   وبرونلیش  اثبتوا بان  الكتابة  في  شمال  الجزیرة العربیة كانت  موجودة

في عصرنا ھذا، البحث عن صحة الشعر الجاھلي قدیم ،قدم الشعر نفسھ ، ولا یزال یستأثر 

شأنھ في الماضي، باھتمام العرب ،وقد جھد علماء العراق أثناء ادوار التدوین في التنقیب 

اعترف بعض العلماء ) التاسع للمیلادي(عن صحة ھذا الشعر ففي القرن الثالث للھجرة

 بعجزھم في ھذا سبیل ،حتىَ إذا جاء القرن التاسع عشر عاود العلماء المشارقة والمستشرقین

البحث ، ویظھر من بین المواقف التي وقفوھا إزاء الموضوع إلى أي حد كانت الحلول 

   2"المقترحة ذاتیة وجدیرة بالنقاش
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ً أخرى مع ومن خلال ھذا یتضح          بان البحث في صحة الشعر الجاھلي  ظھر مرة

ظھور المستشرقین وتلامیذھم من العرب سعوا للبحث في ھذا المجال وكان من بین الذین 

بمثابة العاصفة الھوجاء "بحثوا في ھذا المجال رجیس بلاشیر الذي وصف موقف مرجلیوث 

قد أشار مرجلیوث إلى تضارب معطیات علماء  العرب عن نشوء التي ھبت من انجلترا، ف

  1"ھذا الشعر و روایتھ

  

كاف لوضع كل ما یقال انھ شعر   "كما شكك في وجود شعر جاھلي وقال بأنھ              

   2"جاھلي وبما فیھ أیضا الشعر السابق على العھد الأموي موضع الشك

    

 "ینما قال بأنھ لا یوجد شعر قبل ظھور الإسلام وأن    بل ذھب الى أكثر من ذلك ح           

البحث في صحة دواوین شعراء عصر الخلفاء الراشدین والعصر الأموي من شأنھ أن 

والبینة التي أمامنا فیما یتصل بالمسألة الرئیسیة تبدو كافیة لاعتبار .یتجاوز حدود بحثنا ھذا

ً فیھ الاحتمال الأرجح ،فیما یبدو ،ھو افتراض أن  وبالجملة فان...كل الشعر الجاھلي مشكوكا

الشعر والنثر المسجوع مستمدان كلاھما في الغالب من القرآن،وأن المحاولات الأدبیة التي 

ً من الفن  3" .سبقت القرآن كانت أقل،ولیست أكثر حظا

عر إن نمو الش"المستشرق برونلیش معیدا القول  ولقد دحض ھذه النظریة الفریدة             

  لا یتبع الحضارة  مطلقا ، كأن  نرى  مثلا أن الشعر عند  بعض الأقوام  البدائیین  كالاسكیمو 
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لا علاقة لھ عندھم بالحالة الاجتماعیة أو الثقافیة ، وعلیھ فان عدم ) سلیمان(أو سكان    جزر 

ضارة الجنوبیة ونوع وجود الشعر في النقوش الحمیریة یؤید فقط نقص الروابط  بین الح

الحیاة البدویة في الشمال ثم  ھل من اللازم  أن  نعید  للأذھان  بان للجنوب لغة مستقلة  عن 

  1"لھجات الشمال    أي انھ عدیم الأثر الحقیقي فیھا
  

ذھاب بعض المستشرقین بان الحضارة العربیة في الیمن  النظریة التي نقصدھا           

لا یوجد أثر للشعر الجاھلي ولكن المستشرق برونلیش  یدحض ھذه  كانت متقدمة ومع ذلك

النظریة ویأتي بأدلة  دامغة  تنفي وجود الصلة بین الشمال والجنوب وخاصة على مستوى 

 ً ً البیئة اللغة بمعنى اللھجات الموجودة في الشمال والتي موجودة في الجنوب مختلفة نظرا

  .والعادات والتقالید 
  

  :الجاھلي في نظر المستشرقین أغراض الشعر- 4
  
  

الفخر والحماسة والغزل والرثاء والوصف والمدح إن الأغراض الشعریة مثل            

یظھر لنا في غایة "والھجاء تطرق لھا الشعراء العرب في أشعارھم لدرجة إبداعھم فیھا 

جر  َّ ّن من الافتخار والتحضیض والز ً وتقفیة وفي نھایة التفن والإغراء والوعد الإتقان وزنا

ثاء ِّ   2"والتأدیب والمدح والغزل والھجاء والوصف والر

حیث كان الشاعر یصنف إلى طبقات ھذه الأغراض حسب إبداعھ فیھا كما فعل ابن سلام في 

 ضطبقاتھ ولقد تعددت الأغراض الشعریة في العصر الجاھلي وتنوعت فمن ھذه الأغرا

  :الشعریة نجد

  

  

.  
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  :في نظر المستشرقین الفخر والحماسة- ا
             

یعد الفخر من أھم الأغراض الشعریة وذلك نظرا لأھمیتھ عند الشاعر الجاھلي  وكذلك       

نت تقیم الأفراح والولائم إذا ظھر عندھا شاعر یتغنى ببطولاتھا وأمجادھا قبیلتھ التي كا

ذلك  ىالجاھلي إلى العصبیَّة القبلیَّة والحیاة الفطریة؛أضف غال دكان مردُّ الفخر عن"وأنسابھا 

ً ، لاسیما وأنھا كانت حیاة  ً وجلدا ً وصرامة ة ّ ان حیاة الجاھلي الخشنة قد انعكست على نفسھ قو

وقد خلعت الصحراء بقوانینھا الصارمة على العربي مجموعة من الصفات .لأخطارحافلة با

ً لما یجیش  ً كان صدى طویلا ً وحماسیا ً فخریا والفضائل النفسیة ملأت صدره فانفجرت شعرا

  1."في النفوس

ومن ھنا نجد أن الفخر دفعتھ ظروف اجتماعیة صعبة انعكس تأثیرھا على نفسیة 

  الفخر  بالنسب  و  بالقبیلة  في  ساعة   الحرب   ىأصبح   یرنو  ال الشاعر  الجاھلي  الذي 

ّى بھ الشاعر الجاھلي في فخره الشجاعة لأنھا  كانت السبیل  "كما في ساعة السلم وأول ما تغن

ٌ ، وھي تقتضي أن یكون . الوحید للحیاة في تلك البیئة الخانقة  والشجاعة صبرٌ وجلدٌ وإقدام

ويّ العضلات ، خفیف الحركة ،ذا عزیمة وحزم ، لا یتردّد ولا العربي ناحل الجسم ق

ِّي   2."یتقاعس،ولا یشتك

نجد أول ما تغنى بھ الشاعر الجاھلي كضرورة دفعتھا الظروف الاجتماعیة القاسیة 

كالحروب التي كانت بین القبائل التي  تقوم لأتفھ الأسباب وكذلك الغارات التي كانت بین 

  .ن الماء ومناطق العیشالقبائل بھدف البحث ع

  

  

  

  

ّا الفاخوري-1   141ص،1م،ط1986في تاریخ الأدب العربي، دار الجیل،بیروت لبنان،الجامع في الأدب ، حن
  .المرجع نفسھ والصفحة ،نفسھا – 1

  



  

  
  :في نظر المستشرقین الغزل-ب

            
            ً ً في الشعر الجاھلي نظرا عنایة الشاعر الجاھلي ل الغزل من أكثر الأغراض ذكرا

بھذا الغرض و الإكثار منھ والغزل یعد ضرورة حتمیة في بناء القصیدة الجاھلیة فكل 

ینطلق بلاشیر  لالقصائد الجاھلیة نجد بھا استھلالیة یتغزل فیھا بإحدى النساء ففي شعر الغز

لشاعر تقوم على انھ كان في متناول الشاعر منذ القرن السادس،في متناول ا"من فرضیة 

ً مخصص للتعبیر عن مشاعره ي، إطارا ونداءات الحبیبة  ...الفنان ، ولیس النظام العرضّ

البعیدة ،وذكریات الأیام السعیدة،وآلام الفراق والعقبات التي تضعھا الطبیعة والناس في سبیل 

بین  ّ   2."لقاء المح

لي من حرمان ولقد ظھر الغزل كضرورة حتمیة لما كان یعیشھ الشاعر الجاھ           

ّا غیر متسترات مما جعل الشاعر الجاھلي یجد  عاطفي  وكذلك لان النساء في تلك الفترة كن

" في مجتمعھ مادة غزیرة للغزل والحب والولع وھذا الغرض فرضتھ الظروف الاجتماعیة

بن عن والغزل ذو نشوء طبیعي في الجاھلیة   وكانت النساء سافرات لا یتبرقعن ولا یتحجّ

مأنظار ا ّ ّ ما كان ھناك من بعض التلث َّ الحرائر . لجنس الآخر، الا والنساء أنواع منھن

ّلات  والمیل بین الجنسین أحدھما للأخر میل طبیعي غایتھ وكمالھ .المصونات، ومنھن المبتذ

واج  ّ جل من الإماء شائعا في الجاھلیة.الز د الزوجات وإباحة ما في ملك الرّ ّ   والمیل.وكان تعد
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یظھر بالحب والولع بالجمال، والحب والولع یقودان إلى التغني بمظاھر ذلك الجمال وھذا 

ّشبیب     1." التغني ھو الغزل ویدعى النسیب والت

  
ھا الشاعر الجاھلي یأت من فراغ بل فرضتھ الحیاة الاجتماعیة التي كان یحیا فالغزل لم       

ذكر بعض النساء في  ىمن وجود للإماء والنساء الغیر محجبات وھذا ما دفع بالشعراء غال

أشعارھم سواء أكانت تلك النساء المذكورات حقیقیات أو من نسج الخیال ولھذا نجد الكثیر 

  فاطمة  سعاد ، خولة ،:  من الشعراء الجاھلیین یذكرون أسماء نساء في بدایة قصائدھم مثل 

  .وغیرھن من النساء المذكورات في الشعر الجاھلي

 :في نظر المستشرقین الرثاء- ج
 

غرض من الأغراض الشعریة  والفرق بینھ وبین الأغراض الأخرى انھ یقولھ  الرثاء        

الشاعر في ساعات الحزن والأسى على فراق الأحبة والخلان؛  ففي ما یخص قصیدة الرثاء 

القصیدة حیث استبدل فیھ النسیب بالشكوى من " ا الرثاء نوع من أنواع فیرى بلاشیر أن

  2"قساوة القدر  والتفجع على موت البطل

ھو البكاء على "فیما یخص معنى الرثاء فھو البكاء على من فارقھم الشاعر من الأحباب أما

  وبحلِّ  ،المیت، وكان تشییع المیت عند عرب  البادیة بمشي  الأقارب خلف الجنازة حفاة 
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ّ بالرماد  ّ وتلطیخ رؤوسھن ً على المیت.النساء    شعورھن ّ حزنا ثم .وقد یحلق النساء رؤوسھن

من ھذه ... ئحات لیظھرن شعار الحزن والحسرة وذكر للمیت محاسن     ما كان تستأجر النا

العادات  والتقالید ، ومن لوعة النفس الصادقة استقى الجاھلیون معانیھم الرثائیة ومزجوھا  

  1" بالمدح والتھدید وطلب الثأر

 

بدي ولھذا حالة نفسیة من الحزن والأسى یعیشھا الشاعر نتیجة فراق أومنھ فان الرثاء 

 قیقول الشاعر قصیدة فیھا رثاء الأحبة ویأتي في القصیدة ذكر میزات المیت من أخلا

وشجاعة وھنا یورد الشاعر المدح والتھدید وطلب الثأر أن كان المیت قتل من قبل احد 

  .الأشخاص

  
ً من المراثي ولكن ھذا "  النوع المرثیة واننا نجد  في معظم شعر الشعراء المتقدم ذكرھم شیئا

  2"نفسھ  انما خصت بھ النساء  فانھن لم یأخدن یقلن الشعر في غیرھذا الجنس

  

  :الوصف-د
  

الوصف مناھم الأغراض الشعریة فیھ تظھر براعة الشاعر في وصف المظاھر التي یعیشھا 

ویتفاعل معھا فالشاعر الجاھلي كانت لھ قوة كبیرة في وصف ما حولھ من مناظر وما یعیشھ 

یعیة وكذلك كانت لھ براعة في وصف الحیوانات التي یعیش معھا أو تلك التي من مظاھر طب

ِّ مشھد، وتتفاعل" یذھب لصیدھا  ّ  لكل   الجاھلي رجل رقت مشاعره فكان كتلة أعصاب تھتز

  

  

  
1   
ّا الفاخوري -1   146ص،1م،ط1986دار الجیل،بیروت لبنان،في تاریخ الأدب العربي، الجامع في الأدب  حن
  314،ص2م،ط1970نالینو ،تاریخ الآداب العربیة،تقدیم طھ حسین،دار المعارف،القاھرة،مصر، كارلو -2
  



  
  

ّ مظھر ّ كانت انطباعاتھ  واسعة النطاق ،  عمیقة الأثر من الناحیة الشعوریة .  مع كل ومن ثم

ولما كان سریع الاعتراف بالشعور سریع الجواب  سریع ...شدید اللصوق بالواقع المحسوس

اق ، فقد عبرّ عن كل ما سمع  بشعر وصفي تناول فیھ الطبیعة في شتى عناصرھا ،من الاندف

  جماد وحیوان ونبات وإنسان ؛  وتناول الطبیعة المصطنعة التي  كیفتھا ید الإنسان و أقامت 

ً وما الى ذلك مما بنطق بھ الشاعر الجاھلي  في غلوه البدائي وحماستھ  ً وحصونا منھا قلاعا

  1" الطفولیة

وإذا كان اللجوء في الوصف ، لا یتناول الكلمة المناسبة بل الصفات المجعولة أسماء ، وإذا "

كان  الوصف یتجاوب وبقایا سلفیة ، فھو لا یحول لدى الشاعر الجاھلي ،دون  التماس تأثیر 

َّ في الندرة ، كلمة جمل أو ناقة مفض. تكون فیھ الغلبة للفن ً فاذا كان الشاعر لا یستعمل ،الا لا

على ھاتین الكلمتین الفحل أو العیرانة، فلأنھ اكتشف ،دون ریب مصطلحات من الشعر 

ً من كلمات اللغة الشائعة ً ونغمیة    2."الجاھلي ، وكذلك كلمات أكثر استحضارا

فمن خلال ما سبق یظھر بأن الوصف عند الشاعر الجاھلي یخرج من كونھ التعرض لصفات 

التنویع في الأسماء أو بالأحرى   كوصوف بأسلوب فني  ، إلى غایة  الشاعر من وراء ذلالم

الصفات التي وجدھا في أشعار من سبقھ ،  وھدفھ  ھو البحث عن الموسیقى الشعریة، التي 

  .تقتضي التنویع في الكلمات ثارة والبحث عن الوزن والقافیة ثارة أخرى
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  :   الھجاء-ه
  

نظرا للحیاة التي كانت في الجاھلیة من حروب وصراعات قصد السیطرة أو             

ى الھجاء وذلك قصد بث الرعب في ال ءلمتطلبات الحیاة مما استدعت ھذه الصراعات اللجو

نفوس الخصوم والسیطرة علیھم وھذا لا یتأتى إلا بذكر القوة والجبروت والفتك والنسب 

والشجاعة والإقدام وفي المقابل ذكر وضاعة الخصوم وعدم قدرتھم على المواجھة 

الجاھلیة وقع في  كان للھجاء" والمجابھة فقد ولھذا كان الھجاء سما  ناقعا  في  نفوس الأعداء

شدید  كما رأینا ،  لشدة سیرورة الشعر وكان یلجأ ألیھ الشعراء لیساندوا بھ شجعانھم في 

إنھم یھاجمون بھ العدو فیجردونھم . الحرب ، ویرفعوا من شأن قبیلتھم ، ویردّوا التعبیرات 

س، جبان فھو حقیر،دنيء النف.من الصفات التي كانوا یفخرون بھا ، ویلحقون بھ الذل والعار

ارة  ّ ـ الویل على قومھ ، والصغ ،بخیل ،ذلیل الجار،لھ في صفحة الدّھر ایاّم سود ووقائع جرَّ

  1"على شرفھ وحرماتھ

  
ولقد كان بروكلمان یرى بان شعر الھجاء ارتبط في والیتھ بالسحر ھدفھ السیطرة على        

  ھ ھذا النوع من الشعر الىالخصم  وتعطیل حواسھ حتى  یتمكن من النیل منھ  وفیما بعد اتج

فمن قبل أن ینحدر الھجاء إلى شعر السخریة " السخریة والاستھزاء من الخصوم والنیل مھم

ً یقصد بھ  تعطیل قوى الخصم بتأثیر سحري  َّ .والاستھزاء ،كان في ید الشاعر سحرا   ومن ثم
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ا شبیھا ً بزي الكاھن   قكان الشاعر إذا تھیأ لانطلا ً ًا خاصّ ومن ھنا .مثل ذلك اللعن ، یلبس زیّ

ً بخصائص  فن أو صناعة  معینة  بل  ً تسمیتھ بالشاعر أي العالم لا بمعنى أنھ كان عالما أیضا

ً بقوة  شعره السحریة ، كم ا  أن قصیدتھ كانت ھي القالب المادي لذلك بمعنى  أنھ كان شاعرا

  1."الشعر

انھ اتخذ بدایة من القرن " في مجال البحث عن السخریة والھجاء ویرى بلاشیر        

ً موجھین إلى الفرد والقبیلة التي ینتسب الیھا ، فأصبح الشرف  ً و شتمیا ً قدحیا السادس معنى

 ً من قبل المھان ،ولذا لم یؤلف الھجاء منذ  أو العرض عندئذ عرضة للمھانة مما یستدعى ردا

ً الى النزاع بین  ً عن عداوة قبیلة تؤول أحیانا ً شعریا ً بل تعبیرا ً بسیطا ً أدبیا البدایة نوعا

  2"شخصین 

أن الھجاء في بدایتھ لم یكن الغرض منھ ھو الإبداع الأدبي ،بل كان الغرض منھ ھو           

ّ من قیم ً أو جماعات ولھذا لم یرق في السخریة والاستھزاء والحط ً كانوا أفرادا تھم، سواء

بدایتھ إلى الأغراض الشعریة الأخرى لان الغرض منھ كان یمنع من أن یحقق تلك المتعة 

  .الشعریة التي حققھا الغزل والوصف وغیرھما
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  :في نظر المستشرقین المدح-و

  
ً لتفضیل  الشاعر لھذا النوع من          ً نظرا المدح من الأغراض الشعریة الأكثر انتشارا

ً للمدوح وإما من أجل التكسب أو من أ جل غایات أخرى في نفس  الشاعر الأغراض إما حبا

العظماء وأرباب السلطان طائفة من الناس تمیل إلى " شمل كل طبقات المجتمع من  حوالمد

ً من غیرھم إلى ھذا ا لنوع من .التغني بمناقبھا ً أشدُ میلا وكان الجاھلیون والأقدمون عموما

ھم وقد بینا كیف كان العظماء یتنافسون في استقدام الشعراء وفي تكریم.التفخیم ونشر المناقب

وكان الشعراء یطرونھم ویذیعون أعمالھم في العرب  ویساعدون بذلك . ومدھم بالمال والنعم

وكانت معاني المدح تنحصر في الكرم والجود، والقوة والحلم وما إلى .على مدّ سلطانھم

  1."ذلك

ّ نجد بان الذي ساعد انتشار ھذا الغرض وذیوعھ  ھم السلاطین والملوك وھذا  ومن ثم

بت ملكھم وجلب الشھرة لھم من خلال ذكر أعمالھم ،فقد كان الممدوح یحصل من أجل تث

  .على الشھرة والمادح یحصل على الأموال والنعم المختلفة

" ً إن التطور في الموضوعات المدحیة ،من الوثنیة حتى الإسلام ،ملحوظ ولو جزئیا

والشجاعة ،والكرم ، فان الفضائل  الأساسیة كشرف المحتد ، والنبل الذاتي . على الأقل 

  2."والحلم 

بالرغم من الاختلاف الكلي بین العصر الجاھلي والعصر الإسلامي ،غیر أن التطور 

ً واضحة  كالتكسب أو الحصول  ً لكون الغرض منھ ھو تحقیق أھدافا لم یعرفھ المدح نظرا

یثار على الحضوة أو الإعجاب بالممدوح وبخصالھ الحمیدة كالشجاعة والنبل والكرم والإ

ّ زمان    .وغیر ذلك من الخصال التي نجدھا في كل
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  :خصائص الشعر الجاھلي من منظور استشراقي- 6
  

وظف الشاعر الجاھلي في شعره ما كان یعیشھ في أیامھ من الشعر مرآة المجتمع لذلك 

ً وھذه الأشیاء  ً دقیقا رحلات وحروب و قساوة البیئة الصحراویة ووصفھ الطرائد وصفا

وعلى ھذا ینتظر إن نرى خصائص " وغیرھا عبر عنھا الشاعر الجاھلي أحسن تعبیر 

ً من  ألوان الحضر التي عرضت في شعر الشعر الجاھلي تدور حول البادیة وما فیھا  إلا قلیلا

  ."شعراء ذھبوا إلى بلاطات فارس والعراق والشام كالأعشى والنابغة مثلاً 

  
  

بان خصائص الشعر الجاھلي لھا علاقة بالبادیة أكثر من علاقتھا بالحضر الذي ومن ھنا نجد 

ً بالشعراء الذین ھاجروا من البادیة بلاطات الحكام ولھذا نجد من   :الخصائص  لھ علاقة أیضا

  
فالشاعر الجاھلي كان یعبر عن وجدانھ " الوجدان "و" الصدق"نجد  فمن الخصائص          

أو ما یجول في خاطره بكل صدق وصراحة فھو حین یحب یحب بصدق وحین یكره یكره 

ً وھذا ما نجده ینعكس بصراحة في شعره ٍ أیضا الشعر الجاھلي وجداني في الدرجة " بصدق

لبحث موضوعي -حتى إن الشاعر القدیم كان إذا عرض. فس قائلھ وشعورهالأولى ، یصف ن

، كوصف الصید والحرب أو كالحكمة والرثاء ،لونھ بشعوره ھو فنقلب الموضوع -واقعي 

 ً ً وجدانیا   1 ."الواقعي في شعره موضوعا
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  ومنھ نجد أن الشعر الجاھلي  ھو صورة ظاھریة تعبر عن خوالج الشاعر الداخلیة   

من أحاسیس وعواطف ولھذا نجد الشعر الجاھلي  أكثر أنواع الشعر تأثیرا في النفوس وھذا 

  .لا لشيء إلا لكونھ شعرٌ فیھ أحاسیس صادقة في الفرح وفي الحزن

  
لم یتكلف في شعره بل خرج شعره على طبعھ وسجیتھ  ونجد كذلك البساطة فالشاعر الجاھلي

إن "ولذلك  جاء شعر جمیل لا وجود للمبالغة فیھ ولا تعقید یستمد ألفاظھ من بیئتھ التي یحیاھا

الحیاة الفطریة والبدویة والقدم في الزمن عوامل تتضافر على جعل الشخصیة الإنسانیة 

جرى .كذلك كان أثرھا في الشعر الجاھلي ساذجة بسیطة ، كذلك كانت البیئة الجاھلیة ، و

الشاعر على طبعھ وسجیتھ فلم یتكلف القول في مالم یشعر بھ ولا تكلف الإحاطة والشمول 

  1"ولا التخریج والتعلیل ولا التعقید و المعصاة فیما شعر بھ

  
أیتھ نظرا للحیاة الطبیعیة التي كان یحیاھا الشاعر الجاھلي من صحراء وبادیة ور           

للظواھر الطبیعیة من بدایتھا إلى نھایتھا مثل البرق والمطر واختلاف الحیاة بین الفصول وما 

یصحبھا من تغیرات طبیعیة توسع خیال ھذا الأخیر فأصبح یعبر عن الظواھر بدقة عالیة 

إذا كان اتساع أفق الصحراء قد أدى إلى اتساع "وقدرة فائقة على التصویر الحسي والمعنوي

ً كبیئتھ   يالشاعر الجاھلي ، فان ھذا الشاعر الجاھل خیال ً بسیطا ولعلك لا .كان فطریا

تستغرب إذا علمت ان الشعراء الذین اتصلوا بالحضر كالأعشى وامرئ القیس والنابغة كانوا 

امرئ القیس عند الكلام على البرق والمطر   في خیالھم أوسع وأعمق وأدقكما ترى في معلقة

ولا ریب في آن الخیال في الجاھلیة كان لا . بات الذي ھاج بعد ذلك المطروالسیل وعلى الن

  2"یزال یعتمد على التشابیھ والاستعارات أكثر من اعتماده على انتزاع الصور من الطبیعة
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فالشاعر ابن بیئتھ یؤثر فیھا ویتأثربھا ولھذا نجد الشاعر الجاھلي لھ قدرة فائقة على 

وصف الظواھر كیف لا وھو یعیشھا ویعایشھا یومیا ولھذا وسعت من خیالھ وقدرتھ على 

الشعراء الذین كانت لھم علاقة بالبوادي فھم یشاھدون تلك الظواھر  ةقول الشعر وخاص

لھذا عندما یصفون تلك الظواھر مثل البرق والمطر وغیرھما  یصفونھا بدقة بوضوح و

  .كبیرة 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ّا الفاخوري -1   77/78ص.1986.1في تاریخ الأدب العربي، دار الجیل،بیروت لبنان،ط،الجامع في الأدب  ،حن
  78المرجع نفسھ،ص -2
  
  
  
  
  
  



 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *الجاھلي النثر*العربي القدیم الاستشراق والأدب**
   نشأة النثر :المبحث الأول  - 1

  تعریف النثر :المبحث الثاني - 2

  أنواع النثر الفني في العصر الجاھلي :المبحث الثالث - 3

   الخطابة -)أ

  المنافرات والمفاخرات -)ب

  خطب الإصلاح والإرشاد-)ج

   خطب المحافل والوفود -)د

 . الحربخطب إصلاح ذات البین وإخماد  -)ھـ 
 

  
  
  

  ـل الثالثصـالف
 



الأخیر  ھذا النثر فيتعرفنا على الشعر في العصر الجاھلي جاء دور معرفة  أنبعد         

ً  :لمعرفة النثر في ھذا العصر بأجناسھ المختلفة لنكون نظرة عامة عن الأدب بفرعیھ شعرا

ً مثلما كان للشعر  ً قویا ً وكذلك للتعرف ھل كان للنثر وجودا لى عكس ، أم  كان النثر عونثرا

  ..سابقھ

 :نشأة النثر)   1  

بأنھ لا " جیب"لقد اختلف العلماء من عرب ومستشرقین حول نشأة النثر ووجوده ، إذ اعتبر 

یعقل وجود آثار نثریة للجاھلیین لم یبق لھا أثر أو ذكر، وأنكر الآراء التي تقول بتلك الآثار 

عة وعلى ان النقوش والكتابات التي عثر على أنھا لا  تستند على أنھا لا نستند إلى براھین مقن

ً على وجود الأدب النثري في الجاھلیة  ً ثابتا   (1) ".علیھا في مملكة الحیرة لیست برھانا

أنكر كذلك وجود  النثر في العصر الجاھلي وھذا لایمكن " نالینو"كما نجد المستشرق       

  وجود النثر في العصر تصدیقھ لان الآثار القدیمة التي وجدت في الحیرة أثبتت  

ّة من الذین  الجاھلي حیث أوعز ذلك إلى عدم معرفة الجاھلیین بالخط أو إلى وجود قل

ً أو قلّ استعمالھا فلا سبیل إلى إبقاء المنثور وحفظھ "یعرفونھ ّ مجھولة فإذا كانت صناعة الخط

ّقص والزیادة في ألفاظھ وعبارتھ فبتغیر العبارة والأ لفاظ یضیع ما كان من ورود التغییر والن

من العذوبة والرشاقة والأناقة ولا یبقى إلا كلام ركیك معتاد لا یعُد من المستظرف ولا  فیھ

  96/ 95تاریخ الآداب نالینو ص."تھش لھالا سماع ولارتاح لھ القلوب
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نجد من خلا ل ھذا القول انكار وجود النثر ، وحتى وان وجد فان ھذا النثر تعرض          

للتحریف والتغییر ویرجع نالینو ذالك إلا عدم وجود الكتابة أو لندرة استعمالھا وھذا ما 

ّھ نثر ركیك وھذا    وأنتج نثر  عرض النثر إلى تغییر ألفاظھ وعبارات اقل ما یقال عنھ ان

یر صحیح لان العرب عرفوا الكتابة في العصر الجاھلي  ولھذا القول بانا صناعة الخط غ

غیر صحیحة ھذا من جھة ومن جھة أخرى ، یمكن القول   كانت مجھولة أو قلیلة الاستعمال

ولقد قال  الامثال والحكم،وایام العرب: حتى بعض أنواع النثر كانت  محفوظة في الشعر مثل

ً ،   وللعرب"ابن قتیبة الشعر الذي أقامھ الله لھا مقام الكتاب لغیرھا،وجعلھ لعلومھا مستودعا

ُّ على الدھر ولا یبید على مر  ً لا یرث ً ، ولأخبارھا دیوانا ً ، ولأنسابھا مقیدا ولآدابھا حافظا

  وحرسھ بالوزن والقوافي وحسن النظم وجودة .الزمان

ً عسر ذلك علیھ ولم یخف لھ كما التحبیر من التدلیس والتغییر فمن أراد أن یحدث فی ھ شیئا

   )1(."یخفى في الكلام المنثور

من خلال ھذا الكلام نجد إشارة واضحة ان الشعر حمل في جعبتھ الكثیر من العلوم         

والآداب فھو دیوان العرب كما قال عمر بن الخطاب؛ ومن الأنواع النثریة فلا تكاد تخلو 

  .كالأمثال والحكم وأیام العرب والقصص:ھذه الأنواع  قصیدة من القصائد العربیة من

وقصارى الأمر أن العرب في لجاھلیة لم یخرجوا في النثر عن قدر الإنشاء القصیر "

ل صدر  ّ َّ أول كتاب مطو ُ إن ّعات فلو جاز قیاس كتاب دیني جلیل بسائر التصانیف لقلت والمقط

   )2( ."بلغة الناطقین بالضاد كان القرآن الشریف
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ءات القصیرة والمقطعات ھو إن القول بان النثر في الجاھلیة لم یخرج عن الإنشا         

  مغالطة،ثم إن القول أنا أول كتاب عرفھ العرب ھو القرآن  ھذا غیر صحیح حیث ذكر 

ً لحماد الراویة أن م أمر 602ملك الحیرة النعمان بن المنذر المتوفى سنة ": بلاشیر قولا

كان  فنسخت لھ أشعار العرب في الطنوج و ھي الكراریس ثم دفنھا في قصره الأبیض فلما

المختار بن أبي عبید الثقفي قیل لھ  إن تحت القصر كنزا فاحتفره فاخرج تلك الأشعار، فمن 

   )1("ثم أھل الكوفة اعلم بالشعر من أھل البصرة

وھذا دلیل على أن العرب كان لھا كتبا قبل القرآن الكریم وھي تتمثل في كراریس          

  .بیض للنعمان بن المنذر مالك الحیرةوجدت لاحقا بعد التنقیب عنھا في القصر الأ

فأما إن فھم من النثر كل كلام لا ینظمھ وزن ولا قافیة فلیس من شك في أن قد كان للعرب "

ً،ولیس من شك في أ نھم تخاطبوا بالإشارات والكلمات  الجاھلیین نثر منذ عصور قدیمة جدا

م على أن یتغنوا ویقرضوا والجمل المقتضبة قبل أن یظھر فیھم الشعور الفني الذي یحملھ

  )2(." الشعر
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نجد من خلال مقولة طھ حسین بان النثر أقدم من الشعر  ولكنھ كان عبارة عن          

إشارات وكلمات وجمل مقتضبة ، بل عرفوه قبل ان یعرفوا الشعر بعصور قدیمة، ولكن 

َ "المشكلة التي كانت تواجھ النثر أن ھناك صعوبة في تدوینھ ا لا یختلف فیھ اثنان أن َ مم

َ الدَارسین الع رب كما تغنَوا بالشَعر، فإنھَم تلفظَوا بالنثَر وألقوا بعباراتھ إلى الآخرین ، ولكن

َقوه، وھو ما انعكس على  نوه أو یوث َ َاقل فلم یدو ٍ من التث َون من الأدب بشيء نظروا إلى ھذا الل

َ رواتھ، وأحجم الدَارسون عن تسجیلھ ائع ھو أنّ .تغییبھ فقل ّ ائع الذ ّ ّ الش ّثر أسبق من  بید أن الن

ّوثیق ّثر من حیث الت ّعر أسبق من  الن عر في الحدیث، وأن الش ّ   )1(."الش

ومن ھنا نجد بان النثر لم یوثق ولم یدون وھذا لا لشيء إلا لان توثیقھ وتدوینھ           

صعب نظرا لصعوبة الكتابة في تلك الفترة من الزمن ومن جھة أخرى عزوف الرواة عن 

ً لصعوبة حفظ النثر بعكس ما كان علیھ الشعر من روایة وتدوین نظرا روایة النثر نظ را

لخفتھ على اللسان وسھولة حفظھ من الرواة ،وھذه الصعوبة لیست بالنسبة للنثر فقط ، فحتى 

ً لصعوبة  القرآن الكریم و الأحادیث تأخر  جمعھا وتدوینھا إلى عھد الخلفاء والتابعین نظرا

  ن ،فحتى الشعر الذي یعتبر سھلا من حیث التدوین الكتابة وبالتالي التدوی
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رة  وھذا مع سھولة تدوینھ ، إذا ما قورنا بالنثر ، نجد تأخر تدوینھ إلى عصور متأخ        

ً نظر لصعوبة الكتابة في تلك الفترة من الزمن .فما بالك بالنثر ً كبیرا الذي یتطلب تدوینھ جھدا

ّة الذین یحسنون الكتابة فلیس من شك في انھ كان عند "ھذا من جھة ومن جھة أخرى قل

ً من الشعر، ذلك أن العرب لیست امة ممتازة من بقیة  الأمم التي خلقھا الله العرب أحدث عھدا

  )1("نشأت ومعھا شعرھا ونثرھا وعلمھا وأدبھا

في  حین نجد طھ حسین خالف نظریة القدماء وانصار القدیم في الذھاب الى انا       

الشعر اقدم من النثر ،ففي نظره یوجد نوعین من النثرالعادي الذي یتمثل في التخاطب 

أقدم من الشعر أما النثرالفني الذي فیھ مظھر بالاشارات والكلماتوالجمل المقتضبة فھو

  . من مظاھر الجمال وفیھ قصد الى التأثیر في النفس فھو یأتي بعد الشعر 

ً من النثر وأنھ أول مظاھر الفن في الكلام ، لأنھ متصل  "   ونحن نعرف أن الشعر أقدم عھدا

  )2("ع الفرد والجماعةبالحس والشعور والخیال وھذه الملكات الطبیعیة التي تكاد تنشأ م
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والنثر أقدم نشأة و دورانا على الألسن من الشعر إلا أن النثر لما كثر أصبح مبتذلا فلم یھتم "

  )1(" ا اھتموا بروایة الشعرالعرب بروایتھ كم

في حین نجد عمر فروخ یذھب إلى أن النثر من حیث النشأة أقدم من الشعر ،إلى أن          
ا كثر لم یھتم العرب بروایتھ لأنھ أصبح یعرفھ الخاصة والعامة ، الأشخاص یمیلون  ّ النثر لم

  .ات والتمیز عن الآخرینإلى الاھتمام بالأشیاء المستعصیة الصعبة المنال التي تظھر القدر
إنھم طوروه من المرسل إلى السجع،ومن :إن العرب بدءوا بالنثر وتوصلوا إلى الشعر،أي"

   )2("  .السجع إلى الرجز ،ثم تدرجوا من الرجز إلى القصید

في حین نجد فریق آخر یذھب إلى كون الشعر ھو مرحلة متقدمة من النثر الذي بدأ           

ً ثم من السجع ظھر الرجز ثم أصبح في الأخیر قصید وھذا بالكلام المرسل ث م أصبح سجعا

الكلام لا یمكن تقبلھ لأنھ لو كان صحیح لاختفى النثر مع ظھور الشعر ھذا من جھة ومن 

السجع والقافیة والوزن :جھة أخرى  یمكن أن یلتقي الشعر مع النثر في بعض المیزات مثل 

كالأمثال والحكم  ؛وقد یعتمد النثر على الشعر :الأنواع وقد یعتمد الشعر على النثر في بعض

ّ من الشعر والنثر ظھرا وتطورا في خطین متوازیین   . ،ولكن في الحقیقة كلا

   )3( "النثر أسبق من الشعر لقرب تناولھ ،وعدم تقیده، وضرورة استعمالھ" 
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إن الكتب السماویة ضاربة في القدم ، وذلك قبل إن نسمع بالشعر والشعراء ،ولعل ھذه " 

التي أدت إلى نشأة النثر الفني في العصور القدیمة البعیدة قبل أن یوجد الشعر  الكتب ھي

  )1(."بزمن طویل

إن ھذه الأقوال دالة على أسبقیة النثر  وھذا لان الإنسان ارتبط بالمنثور أكثر من الشعر وھذا 

في حین  لان الإنسان في حیاتھ الیومیة یستعمل الكلام العادي مع توظیف النثر من حین لأخر

لا یستعمل الشعر إلا نادرا ؛وكذلك الدلیل الثاني على أسبقیة النثر ھو ارتباطھ  بالكتب 

  السماویة التي أدت إلى ظھور النثر  في حین یمكن القول بان الشعر ھو 

ولید النثر وھذا عبر انتقال الكلام من المرسل إلى السجع و من السجع إلى الرجز ومن 

  .الرجز إلى القصید

  :تعریف النثر )2
ھو ھذا الكلام الذي یعنى بھ صاحبھ عنایة خاصة ویتكلفھ تكلفا خاصا ، ویرید أن یأخذك " 

   )2("بالنظر فیھ والتعویل علیھ ، كما یعنى الشاعر بشعره ،ویحاول أن یؤثر بھ في نفسك

ھ ومن ھنا نجد بان طھ حسین النثر عنده صناعة محكمة الغرض منھا التأثیر في النفوس شان

ومنھ نجد طھ حسین یجعل الشيء المشترك بین الشعر والنثر ھو التأثیر .في ذلك شان الشعر

  .في النفس بالرغم ما لكلیھما من خصائص وممیزات
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: الأول:أدب إنشائي ،وھو نوعان :فالنثر "إلى تقسیم النثر إلى نوعین   ھاشم مناعولقد ذھب 

النثر العادي الذي یدور في كلام الناس أثناء المعاملة ،أو ھو الذي یعرف بلغة التخاطب 

ً والتفاھم  بین الناس،أو ھ و الكلام الیومي العادي الذي  یتحدثھ الناس ، وھو غیر فاقد نھائیا

ھو النثر الفني  الذي یخضع لنظریة الفن ،أو ھو الذي : لبعض عناصر النثر الفني؛والثاني 

الأفكار ،  وحسن :یغلب علیھ الأسلوب الفني، والذي یحتوي على عناصر فنیة، نذكر منھا 

  )1("ومع ذلك فانھ لا یفقد العاطفة والخیال...اة قواعد اللغةالصیاغة ،وجودة السبك ، ومراع

غیر أن الذي ذھب إلیھ ھاشم مناع في تقسیمھ النثر إلى نثر عادي متداول بین الناس  

ونثر فني لھ خصائصھ وأسلوبھ ؛ لم یكن أول من ذكر ذلك  حیث نجد طھ حسین في كتابھ 

طرق إلى من ھو الأول من حیث النشأة الشعر الأدب الجاھلي یتطرق إلى ھذا التقسیم حینما ت

أم النثر فنجده یذكر انھ یوجد نوعین من النثر  نثر عادي متداول بین الناس ونثر فني یھدف 

 .صاحبھ التأثیر في النفوس من خلال العنایة بھ عنایة خاصة

ثلاث منظوم ومنثور، ولكل منھما : وكلام العرب نوعان : " ویعرفھ ابن رشیق القیرواني ب

جیدة ، ومتوسطة، وردیئة ، فإذا اتفق الطبقتان في القدر ،وتساوتا في القیمة ، لم : طبقات 

ً في التسمیة لان كل منظوم   یكن لإحداھما فضل على الأخرى،وان  كان الحكم للشعر ظاھرا

 )2(." أحسن من كل منثور من جنسھ في معترف العادة

  ن؛منظوم ومنثور وكلاھما یحتوي على ثلاث یقسم ابن رشیق كلام العرب إلى نوعی     
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لیھما أي كلام جید أو كلام رديء أو كلام طبقات من القیمة الفنیة فبھذه الطبقات نحكم ع

 .متوسط 

  :يأنواع النثر الفني العربي في العصر الجاھل)3
على الرغم مما قیل حول أي أنواع الأدب أسبقیة من حیث الظھور الشعر أم النثر ؛ حول      

ً بكثرة أم بقلة إلا أن الحقیقة المسلم بھا  ھي وجود النثر في ا لعصر ھل كان النثر موجودا

ً كانوا من العرب أم مستشرقین؛ ومن الأنواع  الجاھلي وھذا ما أثبتھ الباحثین في كتبھم سواء

الخطابة، القصص، الأمثال ،الحكم ،سجع : الأدبیة التي تطرق لھا الباحثین في كتبھم نجد

  : الكھان ،الوصایا

  :الخطابة)أ
َّب من مقدّمات مقبولة ، أو مظنونة : الخطابة" من شخص  معتقد فیھ ھو قیاس مرك

طباء  ُ ،والغرض منھا ترغیب الناس فیما ینفعھم من أمور معاشھم ومعادھم كما یفعلھ الخ

عَّاظ ُ    )1(."والو

الخطابة نوع من أنواع النثر یھدف الخطیب من خلال التأثیر في نفوس المتلقین           

للابتعاد عن طریق وذلك من خلال حثھم على إتباع الطریق السوي في حیاتھم ،ودعوتھم 

ّر      . الش

  ففي الوقت الحالي كثرت الخطب وخاصة في المساجد، حیث نجد الخطیب یستعمل 
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ً بغرض  التأثیر في الآخرین، حتى أصبح الخطیب الجید ھو الذي یستعمل كلام مسجوعا

خطب الخاطب على المنبرخطابة،بالفتح،وخطبة، بالضم " كلمات قصیرة مسجوعة  

ع ونحوه : وذلك الكلام    )1("ھي الكلام المنثور المسجَّ

ً ھا           ً فأھمیة الخطیب لا ترجع للوقت الحالي ،ففي الجاھلیة كان للخطیب دورا ما

المثل الأول یؤكد على أھمیة "جدا وخاصة ذلك الذي یجمع بین الخطابة والشعر  

ً یشار إلیھ بالبنان، فھو محرك  الخطابة في المجتمع الجاھلي،ویبرز الخطیب رجلا

ً إذا توفرت لھ موھبة الشعر،فیعرف عندئذ كیف  الأفئدة، قابض على زمامھا،خصوص

لكلم المرسل یدغدغ الأحاسیس،ویوزعھا بین مجامع ا

ع   )2(."والموزون)المسجوع(والمسجّ

ومن ھنا نجد المكانة الھامة للخطیب الشاعر الجاھلي في مجتمعھ في تلك الفترة من  

العرب كانت تخشى لسان الخطیب، وھذه الخشیة كانت تصل " الزمن حتى نجد بعض

  .)3("ببعضھم إلى محاولة شراء صاحبھ، كما فعل طلحة الخزاعي مع سحبان بن وائل

  :موضوعات الخطب)1
المنافرات والمفاخرات وخطب المناسبات :الخطب في الجاھلیة من أھم موضوعات

نعرات  وخطب إصلاح ذات البین وإخماد وخطب المحافل وخطب الحض على القتال

  :الحروب
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  المنافرات والمفاخرات)أ
اكمة في الحسب ،وھي أن یفتخر المح:والمنافرة.المفاخرة والمحاكمة:و المنافرة "

ً ، فالمنفور ھو المغلوب،  ِّما بینھما رجلا الرجلان  كلّ واحد منھما یفاخر صاحبھ ، ثم یحك

  )1("والنافر ھو الغالب

ومنھ فان المنافرة ھي نوع من السجال بین رجلین حول حسبھا فكل واحد منھا         

رف حسبھ وأنھ من أشراف العرب یفخر بنسبھ قصد الحط من نسب الأخر وذلك بذكر ش

فیتفاخر الرجلان ویحكم بینھما رجل ثالث وھو الذي یكون الفیصل بین الاثنین فالذي 

  . یحكم لھ یكون ھو النافر اي الفائز والذي یحكم ضده یكون ھو المنفور أي المغلوب

د وكل ذلك عمل على ازدھار الخطابة في الجاھلیة ، وان تتناول أغراضا مختلفة، فق"

استخدموھا في منافراتھم ومفاخراتھم بالا حساب والأنساب والمآثر والمناقب،كمنافرة 

   )2(."علقمة بن علاثة وعامر بن الطفیل الى ھرم بن قطبة الفزاري

انتشار المنافرة في العصر الجاھلي أدت إلى اشتھار بعض المنافرات كمنافرة علقمة بن 

ً وھذه  علاثة وعامر بن الطفیل التي كان الحكم فیھا ھو ھرم بن قطبة الفزاري ، طبعا

العادة أي التفاخر بالأنساب معروفة بین العرب وھذا لإثبات أصالة الرجل وحسبھ 

  .الشریف
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 :خطب الإرشاد والإصلاح)ب

ونعني بذلك الخطب التي یلقیھا من لھ منزلة رفیعة بقومھ،فینصحھم ویرشدھم ویدعوھم "

خطبھا كعب بن إلى الخیر وھي أشبھ ما تكون بالخطب الدینیة ، كالخطب التي 

 ِّ ُّ كنانة على البر ،وكان یخطب على العرب عامة،ویحض   )1(." لؤيّ

خطب الإرشاد والإصلاح تشبھ خطب الجمعة في الوقت الحالي لان الغرض من         

تلك الخطب التي كانت في الجاھلیة ھي حث الناس على فعل الخیر ومكارم الأخلاق ونبذ 

  .الأخلاق السیئة كالبخل والظلم

في الأسواق العظام ینصحون قومھم ویرشدونھم، على نحو ما ھو معروف وقد ینبرون "

ّ وخطبتھ في سوق عكاظ،وربما نصح الخطیب سُ عشیرتھ و قومھ الأقربین،  عن ق

َّرب وأكثم بن صیفي    )2(."كبعض ما یروى عن عامر بن الظ

  لم یكن ھناك،ولقد كان الخطیب في الجاھلیة یتخیر الأماكن التي یبلغ فیھا صوتھ 

أماكن أفضل من الأسواق التي یفد إلیھا الناس من كل حدب وصوب وبالتالي یكون  

صوتھ أسمع،وغرضھ أنفع ،فالسوق یجتمع فیھ الخطباء والشعراء وعامة الناس 

  .الصالحین والطالحین لذلك لا یوجد أفضل منھ لنصح والإرشاد
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  :خطب المحافل والوفود)ج
وھي الخطب التي كانت تلقى في الأسواق والمحافل العظام والوفادة على الملوك "

  )1( "لقبائل ومحامدھاوالأمراء،وتتضمن مفاخر ا

ھذه الخطب كانت تلقى في المناسبات العظیمة التي یجتمع فیھا الناس للاحتفال          

بمناسبة من المناسبات،كما أن ھذا النوع من الخطب كانت تلقى عند الذھاب إلى أحد 

الملوك أو الأمراء،وكان الخطباء یتحدثون في ھذه الخطب عن الذي یمیز قبائلھم عن 

  .  قي القبائل بغرض الرفع من قیمتھا،وبالتالي تعامل ھؤلاء الملوك والأمراء معھابا

ً ما یخطبون في وفادتھم على الأمراء،إذ یقف رئیس الوفد بین یدي الامیر " وكانوا كثیرا

ً بلسان قومھ    )2("من الغساسنة أو المنادرة،فیحییھ، متحدثا

دون خطیب ،وھذه ما یبن لماذا كانت القبائل فالوفود لم تكون تلج على الأمراء من        

  تحتفل بالخطباء كما كانت تحتفل بالشعراء ، فإذا كان الشاعر ھو الذي یدود

  . عن قبیلتھ،فان الخطیب ھو الذي تحصل بھ مآربھا عند الوفادة على الملوك
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  :خطب إصلاح ذات البین وإخماد الحرب)د
ح وإصلاح وكما كان یدعو خطباؤھم إلى الحرب وسفك الدماء كانوا یدعون إلى الصل"

   )1(."ذات البین وان تضع الحرب أوزارھا

أھمیة الخطیب تكمن في كونھ أذا أراد أن یشعل الحرب أشعلھا وساھم في سفك          

الدماء وان أراد أن یخمد الحرب أخمدھا ،وھذا لا لشيء إلا لكون الخطیب ھو القائد 

ً وكم من كلمة أحیت آخرینالفعلي للقبیلة في حربھا وسلمھا ،فكم من كلمة أبادة أقوا   . ما

كخطبة . ونعني بذلك الخطب التي تطفئ نار وھیجان الحروب،ومن ثم تحمل الدیات"

  )2(."قیس بن خارجة بن سنان ؛التي قالھا اثر حرب الداحس والغبراء

ً فإخماد الحروب والدعوة إلى إصلاح ذات البین    لقد كان للخطیب دورا           بارزا

یتأت إلا للخطیب ،وھذا ما جعلھ یساھم في إخماد الحروب،كما فعل قیس بن وذلك ذلك لم 

  .  خارجة الذي ساھم في إخماد حرب الداحس والغبراء التي دامت سنوات
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  :خطب الحض على القتال)ه
إخماد الحرب ،فإذا كانت الأولى تدعو إلى السلم والمصالحة وحقن  وھي عكس خطب

وھو أن یقف "الدماء فان الثانیة تدعو إلى سفك الدماء والى الغزو والقتل والأخذ بالثأر

  )1(."مھ یحثھم على قتال الأعداء،لأي سبب كانقو)بین(الخطیب 

عكس ما عرفناه مع خطب إخماد الحرب ففي الأولى  یعتبر ھذا النوع من الخطب

ً یتمثل في الدعوة إلى الخیر بینما في النوع الثاني یكون  ً ایجابیا الخطیب یكون لھ دورا

ً ،فھو  یعبر في ھذه الحالة الشرارة الأولى  ً سلبیا للحرب وقد ینجم عن للخطیب دورا

أقوالھ إبادة جماعیة للأبریاء،حتى یتدخل العقلاء  وینھون ھذه الحرب بتحمل الدیات،أو 

تدخل خطیب من الخطباء یدعو إلى إصلاح ذات البین مثلما لاحظناه مع الخطیب قیس 

واستخدموھا في الحض على القتال "بن خارجة؛وقد تأكل ھذه الحرب الأخضر والیابس

دة في نفوس قبائلھم ودفعھا إلى نیران الحرب وترامیھم أوراھا كأنھم وبعث الموج

  )2("الفراش

 ً كتحریض ھانئ بن قبیصة بن "ومع ذلك قد یكون حث الخطیب قومھ على الحرب ایجابیا

ً في ذي قار   )3("مسعود قومھ بكرا
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قومھ على قتال العجم ،وبذلك یعتبر الخطیب في ھذه الحالة لھ حیث حث ھانئ بن قبیصة 

ً، لیس مثلما یدعو الخطیب قومھ لقتال بني جلدتھم من العرب ً ولیس سلبیا   .دورٌ ایجابیا

  :خطب المناسبات الاجتماعیة)و

یتقدم عن الخاطب  خاصةزواج أشرافھم وأبنائھم ، انوكان من عاداتھم في الزواج،" 

تاریخ 412ص)1( )1( ."خطب باسمھ الفتاة التي یرید الاقتران بھاسید من عشیرتھ، ی

  الادب شوقي ضیف

لقد تربى العرب على عادات   متنوعةمنھا عادة ان ینوب عن العریس رجل        

من قومھ یطلب ید الفتاة التي یریدھا العریس،وخاصة اذا كان العریس من الاشراف 

ً لذلك الامر وغالبا ما یكون الذي یخطب للعریس خطیباً  كان من عادة العرب "مكلفا

ً یبیّن فیھا فیھا مناقب الخاطب،ثم یجیب رجل من أھل  أن یلقي خطیب خطبة

 )2(."المرأة

فھذا دلیل على قیمة الخطیب الذي  قد یلعب دور أحد الافراد ،وھذالم یتأت الا       

 .لما للخطیب من مكانة مرموقة في مجتمعھ

ً لتنوع موضوعاتھا حیث نجد مختلف لقد ازدھرت الخطابة في ا لعصر الجاھلي نظرا

 خطب المناسبات الاجتماعیة:مجالات الحیاة تتطلب الخطابة ولھذاوجدت 

وخطب الحض على القتال وخطب اصلاح ذات البین واطفاءنعرات الحروب  

 .وخطب الاصلاح والارشاد وخطب المنافرات والمفاخرات
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  :القصص)ب
لقد اھتم العرب بالقصص منذ الجاھلیة ھذا وھذا راجع لأسباب عدة من بینھا اختلاط 

مم وتأثرھم بما یملكون خاصة القصص التي عرفھا العرب العرب مع غیرھم من الأ

نتیجة  تعاملھم مع ھذه الأمم أو عن طریق العرب الذین تنصروا ھذا من جھة ومن جھة 

أخرى كان العرب مھوسین بالحروب التي كانت تندلع بینھم لأتفھ الأسباب وبالتالي 

صص ، وھو باب كبیر  كان للعرب ق"الحدیث عن شجاعتھم وبطولاتھم في ھذه الحروب 

: من أبواب أدبھم، وفیھ دلالة كبیرة على عقلیتھم، وھذا القصص في الجاھلیة أنواع،منھا

   )1("أیام العرب،أحادیث الھوى،وقصص أخده العرب من أمم أخرى

وقد أمدتنا أخبار الغزو بأسماء عدد من " نجد في القصص الذي یدور حول الغزو     

وتقرأ . لشجاعة ،لا تزال أخبار بعضھم تروى وتقص على الناسأبطال الجاھلیة عرفوا با

التي حصلت على النصیب الأوفر من الشھرة ) عنترة(قصتھم في المجالس مثل قصة 

   )2(."والذكر من بین القصص المروي عن أبطال الجاھلیة
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ً في ظھور أبطال دخلوا باب            ً كبیرا لقد كان لحیاة العرب في الجاھلیة دورا

الأسطورة من بابھا الواسع، وھؤلاء الأبطال أنتجتھم ھذه الحیاة المنیة على الصراع من 

ً خلدھم التاریخ من أمثال  أجل ا انبثق عنھا الغزو والحروب فولدت لنا أبطالا ّ : البقاء ،مم

  .عنترة،الشنفرى ،وغیرھما كثیر

عرفت المناوشات التي وقعت بین القبائل بعضھا مع  بعض، أو بین ملوك الیمن " 

ام أی(وب) الأیام(والقبائل أو بین الفرس والعرب أو بین الملوك العرب والقبائل ب

القسط الأكبر من علم الإخباریین بتأریخ -في الواقع-وھذه الأیام تؤلف.العرب

  )1(. "الجاھلیة،ومادتھا القصص الذي تناقلھ الناس عمن شھدوھا

وأیام العرب حدیثھم عن الحروب التي كانت تدور بین القبائل لأتفھ الأسباب والتي كانت 

الداحس والغبراء  وھي حرب نشبت  تدوم  أیام وسنین من أشھر ھذه الحروب نجد حرب

جاء تسابق فرسین وھزیمة إحداھما؛وكذلك حرب البسوس التي دامت أربعین سنة نتیجة 

فھي قصص تدور حول الحب والعشق ؛ فیما یخص النوع :قتل ناقة ؛ أما أحادیث الھوى

ً " الثالث فتأثر الأمم ببعضھا واضح عبر العصور   وقد عرفت العرب في الجاھلیة قصصا

  .)2("كثیرة عن الفرس؛ وكانوا یروونھا ویتسامرون بھا 
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، ولا سیما تلك التي فرضت سیطرتھا علیھم إن احتكاك العرب بغیرھم من الشعوب " 

ً، ھو أمر في غایة الأھمیة فھناك شعوب كثیرة نعرف عنھا ما لا نعرفھ عن  أحیانا

ً  متقدمة علیھم ، فمن الطبیعي والحال ھذه أن تستتبعھم  العرب، وربما كانت حضاریا

ً )تتبعھم( ً واقتصادیا ً ودینیا ً  وثقافیا      )1(."عسكریا

د العربیة على علاقة مع كثیر من بالبلدان ، ھذا ما جعل ھناك علاقة تأثیر لقد كانت البلا

ذان  كان  ّ وتأثر بین ھذه البلدان وبین البلاد العربیة ،وخاصة بلاد الفرس و بلاد الروم الل

لھما تأثیر كبیر في البلاد العربیة نتیجة التعاملات التجاریة ،مما انجر عنھا تبعیة البلاد 

ً  العربیة لھذه ً وأدبیا ً وعلمیا ً واقتصادیا ً ودینیا ً وثقافیا  .البلدان عسكریا

  
  :الأمثال)ج

المثل یشبھ الحكمة إلا أنھ یختلف عنھا من حیث ارتباطھ بقصة أو حادثة ؛كما أن       

المثل یختلف عن الحكمة فان المثل یرتبط بفئة ذات خبرة في الحیاة فیحاولوا تقدم 

سیئة فتوظف النصیحة أو التحذیر في أمثلة حتى یسھل  النصیحة أو التحذیر من أمور

  .تداولھا على الألسن  وبالتالي الانتفاع بھا

 
ً من أنماط النثر المتمیزة في الجاھلیة  ً من .یھتم بالأمثال بوصفھا نمطا ویعدھا مصدرا

  مصادر دراسة الأدب الجاھلي لاسیما النثري منھ، فھي إذا قورنت بالشعر الجاھلي

  

  

  

   

  
وسوعة الأدیان السماویة والوضعیة،أدیان ومعتقدات العرب قبل الإسلام، دار الفكر اللبناني مسمیح  دغیم، -1

  43م ص1،1995بیروت،ط

  



 ً ً مغریة ً عن انھالا تقدم، لمجھولیة قائلیھا، مادة كانت أقل عرضة للتحویر والتغیر ، فضلا

  )1(" للانتحال

ھذا كتاب الأمثال وھي :"..م في مقدمة أمثالھویذكر زلھایم عن أبي عبید القاسم  بن سلا

حكمة العرب في الجاھلیة والإسلام ،و بھا كانت تعارض كلامھا ، فتبلغ بھا ما حاولت 

إیجاز اللفظ : من حاجاتھا في المنطق بكنایة غیر تصریح ، فیجتمع لھا بذلك ثلاث خصال

     )2("وإصابة المعنى وحسن التشبیھ

  :ي الجاھلیةذج من أمثال العرب فنما
 " ُِوب ُ من عرق ً ثم یخلف "؛ )3(."أخلف ویضرب ھذا المثل للذي یعد الناس شیئا

 .وعده

 "جید فیكافأ بالإساءة : )4("جزاء سنمار ً ھذا المثل یقال عندما یعمل أحدھم عملا

 .بدل الشكر والعرفان

  "فشلھذا المثل یقال لمن اسند إلیھ أمر فیرجع بالخیبة وال: )5(" رجع بخفي حنین. 
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 "یقال لمن یصنع المعروف في غیر  ھذا المثل: )1(."انك لا تجني من الشوك العنب

  . أھلھ أو للذي یفعل الشر و ینتظران یعامل بالخیر

 :خصائص الامثال العربیة)2

        ً تعتبر الأمثال من أھم أنواع النثر العربي في العصر الجاھلي ، وھذا نظرا

لأھمیتھا في حیاة الإنسان الجاھلي  ولم تتأت ھذه الأھمیة من فراغ بل جاءت 

لھا من الكلام موقع الأسماع والتأثیر في القلوب،فلا یكاد المرسل یبلغ ."لان

مبلغھا،ولا یؤثر تأثیرھا ،لان المعاني بھا لائحة، والشواھد بھا واضحة والنفوس 

بھا وامقة،والقلوب بھا واثقة،والعقول لھا موافقة فلذلك ضرب الله الأمثال في كتابھ 

ھا الحجة على خلقھ؛لأنھا في العقول العزیز،وجعلھا من دلائل رسلھ،وأوضح ب

  )2(."معقولة وفي القلوب مقبولة

ً لقصر   ً وانتشارً ، نظرا فمن سمات ھذا الفن التي جعلتھ أكثر أنواع النثر ذیوعا

  :جملھ، وسھولة تداولھ ، وقدرة حفظھ؛وتتجلى ھذه السمات فیمایلي

  :الإیجاز)أ
الإیجاز في القول والإصابة في تعتمد الأمثال على قصر الجمل وبالتالي         

المعاني فھي تھدف الوصل الى الفھم بعبارات موجزة،مع إصابة 

التي أعربت بھا عن القرائح السلیمة والركن البدیع )الأمثال(وبلاغتھا   "المعنى

  )1(."الى ذرابة اللسان وغرابة اللسن،حیث أوجزت اللفظ فأشبعت المعنى
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ً في اھتمام الناس ب          ً كبیرا مختلف لقد كان لإیجاز اللفظ وإصابة المعنى دورا

ا أكسبھا مكانة  ّ أطیافھم بالأمثال فلھذه الأخیرة مكانة خاصة في قلوب الناس مم

  .مرموقة لا یضاھیھا فیھا أي نوع من أنواع النثر الفني الأخرى

  

" المثل"مما لھ تأثیره العمیق في النفوس ،وحسن ما تضمنھ من الدقة في اختیار"

التي تشیع على " الامثال"في غیر،وإیجاز اللفظ ، وإصابة المعنى مما لم یجتمع 

ألسنة العامة والخاصة، المثقفین منھم وغیرالمثقفین، في مجتمعاتھم وأندیتھم ،وفي 

  )2(."محافلھم ومجالسھم

 

یجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غیره من الكلام :" وقال إبراھیم النظام 

ة،فھو نھایة إیجاز اللفظ،وإصابة المعنى، وحسن التشبیھ ،وجودة الكنای:

  )3(."البلاغة
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  1/12 م ،2009 ط،

100  

  
 

  



  :إصابة المعنى)ب
ً دون أن یخلّ " وكان ینشىء الكلام المنثور ثم یفرغھ في قالب المنظوم ارتجالا

ٍ من المعنى     )1(."بشيء

ساسي من طرح الأمثال ھو إصابة المعنى بعبارات قصیرة الغرض الأ        

الھدف منھا التأثیر في المتلقي أولفت انتباه إلى قصة معینة لھا علاقة بالمثل 

ً إذا كان المثل یحث على مكارم الأخلاق،  ً جیدا وبالتالي یتصرف المستمع تصرفا

الوخیمة  ویحذره المثل من عاقبة تصرفھ اذا كان المثل یتحدث عن العاقبة

  .للشخصیة التي دار حولھا المثل

  

ٌ یخالف لفظ المضروب لھ ،ویوافق معناه معنى ذلك :المثلُ :"قال ابن السكیت لفظ

لُ علیھ غیره َ   )2(."اللفظ، شبَّھوه بالمثال الذي یعُم

فالمثال  الغرض منھ ھو إسقاط حالة المضروب لھ الأول على حالة الثاني      

  .الوصول إلیھ واحد في كلا الحالتینوان كان المعنى المراد 

 :حسن التشبیھ)ج

ُل بین الشیئین في الكلام ؛كقولھم"   اث ّ ُدان"أصل المثل التم وھو                  ؛"كما تدین تن

ل الشيء ومثلھ، كما تقول :من قولك  ْ ث ِ عل كلُّ حكمةٍ :ھذا م َھھُ ، ثم جُ ب بھھ وشَ ِ   ش
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َّف.سائرة مثلا َّھ لا یت َّ أن َ بھ ؛الا َّل ُ أن یتُمث ق أن یسیر فلا وقد یأتي القائل بما یحسن

  )1(."یكون مثلاً 

ھو تشبیھ حالة الذي قیل لھ المثال مع المقال لھ الغرض الأول من المثال          

ّ المثل لھ  ً لان ٍ یمكن أن یصیر مثلا ◌ ِ ◌ ِ ُّ قول في أول مرة ، إلا أنھ لیس كل

ّ ولو تضمن القول تشبیھ  ً عن سائر أنواع القول حتى خصائصھ التي تجعلھ مختلفا

ّ یطلق علیھ اسم مثلبین حا   .  لتین إلا أنھ لا یمكن أن

" ً وجدت علماء البیان قد فرقوا بین التشبیھ والتمثیل ، وجعلوا لھذا بابا مفردا

ً ؛وھما شيءٌ واحدٌ لا فرق بینھما في أصل الوضع؛ یقال  ً مفردا ُ : ؛ولھذا بابا شبھّت

؛ كما یقال  ِ َّيء َ بھذا الش ھُ بھ:ھذا الشيء ت ْ ل َّ   2ج115لمثل السائرا  )2(".مث

كبیر ، حیث إن التشبیھ ھو التقریب بین  إن الفرق بین التشبیھ والتمثیل         

ا التمثیل الأشیاء التي یصعب  َّ إثبات :"التفریق بینھا أو وجھ الشبھ بینھا كبیر،أم

ونھ  حكم واحد في جزئى لثبوتھ في ُّ جزئى آخر لمعنى مشترك بینھما، والفقھاء یسم

ً ،وال ً، والثاني أصلاً قیاسا ،فمن خلال الجرجاني یتبن ان  )3(."جزئى الأول فرعا

  التمثیل ھو إسقاط شيء على شيء آخر، وھو ما 
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  كتحریم العلماء: یسمیھ العلماء بالقیاس المعنى مشترك بین شیئین مختلفین

ً،لكن النتیجة التي یتوصل إلیھا  ً على الخمر،فالشیئین مختلفین تماما للتدخین قیاسا

ني ومھما یكن من شيء ،فقد انتھى جمھور البلاغیین والجرجا. "متناولیھما واحدةً 

كلَّ تشبیھ –عندھم -والسكاكي، الى التفریق بین التشبیھ والتمثیل ، فلم یعد

  )1(."تمثیلاً 

 :الكنایة )د

وردت طائفة من التعبیرات المثلیة في الأمثال العربیة عرفت بأمثال "

وتعني التعبیرات التي عدل فیھا عن الأسماء الصریحة للأشیاء إلى .المكنى

  )2( ."كنایاتھا التي عرفت بھا

المثل المكنى ھو مثل استخدم فیھ أسماء مكنیة بدل الأسماء الحقیقیة ،وھذا          

ّھ یلمح ولا یصرح ٌ بأن   .لأن العربي معروف

أن یضاف لفظ الآباء أو  - كما یرى قسم ممن عنوا بھذه التعبیرات- والكنیة"

ً من الأسماء الصریح ة لتلك الأمھات إلى الأسماء التي أرید التكنیة بھا، بدلا

  )3(."الأشیاء

الأمثال المكنیة ھي أمثال تستبدل الألفاظ الحقیقیة بألفاظ أخرى تحلُّ محلھا لھا نفس 

 .   المعنى مع الأسماء  الحقیقیة 
  

 

،الدار العالمیة للكتاب الإسلامي،الریاض، المملكة العربیة  الكریم نآالأمثال في القرمحمد جابر فیاض ،-1

  .120صم،2،1995السعودیة،ط

الأمثال في الحدیث النبوي الشریف، محمد جابر فیاض،سلسلة الرسائل الجامعیة، ،محمد جابر فیاض  -2
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الأمثال في الحدیث النبوي الشریف، محمد جابر فیاض،سلسلة الرسائل الجامعیة،  ،محمد جابر فیاض -3

  .166و165م،ص1،1993لمعھد العالمي للفكر الإسلامي،الولایات المتحدة الأمریكیة،طا

  

  



 : الذیوع والانتشار)ه

   )1("لا یمكن أن یكون مثلا إلا إذا انتشر وذاع وسار في الأفاق"

َّھ سریع الانتشار بین                الذي یمیز المثل عن غیره من أضرب الكلام ان
  .ى ینتشر ویذیع بین الناسالناس فبمجرد قولھ حت

ضرب في الأرض؛سار فیھا،ومنھ :وضربُ المثل جعلھ یسیر في البلاد؛من قولك "
ِّي  ـت(سُم ِّ ً ) سُم ُ مضاربا  )2(." المضارب

وھذا لأنھ یمتلك خصائص وممیزات  المثل سریع الانتشار بین الناس             

د عدد رواتھ وبالتالي المثل تجعل الناس یحفظونھ بسرعة وینقلوه دون تردد مما یزی

ٍ واحدٍ یصبح ملك جماعة من الناس،وقد تصبح الجماعة أمة  الذي قیل من رجل

 .تحفظھ وتردده

ً في الناس .،كما سھل انتشارھا"الأمثال " فسھل حفظ تلك" فكانت أكثر سیرا

ً على الألسنة من سائر الكلام ولیس في الكلام ما ھو أوقع في الأسماع .،ودورانا

ً في النفوس من الأمثالوأشد    )3( ."تأثیرا

  

  

  

  

  

  

 

وأجناسھ في النقد العربي القدیم  ،دیوان المطبوعات الجامعیة،بن مفھوم النثر الفني ، مصطفى البشیر قط -1

  105ص  م،2010عكنون، الجزائر،

لجیل تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم،عبد المجید قطامش، دار ا ،الأمثال  جمھرة،أبو ھلال العسكري  -2

  1/7م، ص1988، 2بیروت،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ط

  ".ھاء"م،ص2،1956،دار الكتاب العربي،مصر، طأحمد تیمور باشا،الأمثال العامیة ،أحمد تیمور باشا -3



إن موضوع الأمثال یكتسب أھمیة من حیث ذیوع مادتھ وانتشارھا بین الناس " 

ً وامتزاجھا الشدید بلغتھم وارتباطھا  بمختلف جوانب حیاتھم إذ أن الأمثال تمثل رصیدا

ً لكل شعب من الشعوب ً ھائلا    )1(."حضاریا

لقد كانت ولا تزال الأمثال تعبر عن حاجات المجتمع ،فھي بمثابة مرآة المجتمع          

فإذا رمت معرفة طریقة تفكیر أصحابھ وجدتھا في الأمثال وإذا رمت معرفة العادات 

ھا في الأمثال فھي تحمل الرصید اللغوي والحضاري لمجتمع من والتقالید وجدت

  . المجتمعات

  :الحكم)د
تجمع كل ما یتصل بالعادات  الحكمة"بان  في كتابھ الأمثال العربیة وقد ذكر زلھایم

والتقالید والتدبیر والأقوال السائرة والعبارات النادرة ،فھي تعبر عن خبرات الحیاة 

  )2(."مباشرة في صیغة تجریدیة

الحكمة ولیدة عصارة تجارب الحكیم فھي لا تصدر إلا بعد تجربة طویلة بحلوھا         

َّة فھي تأخذ من العادات والتقالید والأقوال  ھا ولھذا نجد الحكمة تأخذ من منابع جم ّ ومر

السائرة والعبارات النادرة ،فالحكیم یھدف من خلالھا النصح والإرشاد أو التنبیھ والتحذیر 

.  

والحكمة قول بلیغ موجز،یحاول ...الحكمة ھي معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم "

ّنظم خلقیة یتبعھا الناس فیما یرضونھ من خصال وسلوك أو ما ینكرونھ من أفعال  سن

دلالات  وعادات ،تصاغ في بیت شعر ،أو مثل أو عبارة أنیقة موجزة غزیرة المعنى،ذات

  بعیدة 

  

  
ال في الحدیث النبوي الشریف، سلسلة الرسائل الجامعیة، المعھد العالمي للفكر الأمث،محمد جابر فیاض  -1

  .7م،ص1،1993الإسلامي،الولایات المتحدة الأمریكیة،ط

  23ص  زلھایم ،الأمثال العربیة القدیمة، -2
  
  
 



ّ بین الخواص ّ أنھا لم تشع في الجمھور،ولم تجر إلا  )1(." تؤدي ما یؤدیھ المثل ،إلا

من الحكمة ھو دعوة الناس إلى الخیر وتحذیرھم من الشر ولھذا لأساسي الغرض ا       

ّ ما تملكھ من أجل إقناع بني  نجد الحكیم یوظف في الحكمة علوم أمتھ وأدبھا وعادتھا وكل

  .جلدتھ

  :نماذج من حكم العرب في الجاھلیة

 "في فیھا دعوة إلى عدم التفكیر كثیر":) 2("من أكثر الفكرة في العواقب لم یشجع ً ا

   ً َّ ذلك یجعل الرجل جبانا  .عاقبة الأمور لان

  " ٍ ِیم ل ُ ٍ م ِم َّھ یوجد من الناس من یلوم الآخرین في ھذه الحكمة  )3(."ربَّ لائ تقول أن

 حین ھو الذي یستحق اللوم

 " َُّك م ُ ُ أ ٍ لم تَلده َخ َّ أ ب ً لھمعناھا أن الإنسان )4(."رُ ً ومحبا ً وفیا ویخاف علیھ  قد صدیقا

َّھ  الأمور الجیدةویتمنى لھ   .أخاه الحقیقيكأن
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 "الفق ُّ معناھا أن الإنسان عندما یطمع فیما :)1("یر ، والطمع یذُلُّ الأمیرالیأس یعُز

ً بین قومھ أذا لم یطمع  ً ، والفقیر یكون عزیزا ایدي الناس ینزل قدره ولو كان أمیرا

 .فیما یكون لھم  

   :النثر المسجوع أو سجع الكھان)ه
  

  )2(."ھو تواطؤ الفاصلتین مع النثر على حرف واحد في الأخر: السجع"  

السجع بطلق على الكلمات التي تنتھي بنفس الحرف الأخیر  ،حیث كان الكھان          

  .في القدیم یستعملون كلمات تنتھي بنفس الحرف عند التكھن

 )3(."النثر المقفى: الفقرة من الكلام المسجوع وھو المقفى غیر الموزون ؛سجاعة: سجعة"
 . 

فقرات مسجوعة وخاصة عند الكھان في  كما وجدنا كلمات مسجوعة نجد أیضا        

  .الجاھلیة؛أي فقرات تحوي كلمات تنتھي بنفس الحرف وتسمى ھذه الحروف القافیة

  

  

  

  

 
أبو یعقوب یوسف بن الطاھر الخویِّي ،فرائد الخرائد في الأمثال، تحقیق عبد الرزاق حسین،دار النفائس،  -1

  590م،ص1،2000الاردن،ط

،تحقیق محمد الصدیق المنشاوي،دار الفضیلة للنشر والتوزیع  التعریفاتم ،معج الجرجاني الشریف -- 2

  101ص التاء مع المیم،باب ، م2004والتصدیر،القاھرة ،مصر،

  2011،تحقیق محمد سلیم النعیمي،دار الرشید،دمشق،سوریا،دط،تكملة المعاجم العربیة ،دوزي   رینھارت ردولف-3

     36صم،2011
  

  



ائفة تزعم أنھا تطلع على الغیب وتعرف ما یأتي بھ الغد بما یلُقى إلیھا كانت في الجاھلیة ط"

ً كما یسمى تابعھ الذي یوحي إلیھ  َّى كاھنا توابعھا من الجن ، وكان واحدھا یسم

ئيّ " باسم   )1("وأكثرھم كان یخدم بیوت أصنامھم وأوثانھم . "الرَّ

اھلیة فلما جاء الإسلام تشبھ الشعر كانت منتشرة في الجالخطب  ھي نوع من أنواع  

وھو نوع "حرمھا لأنھا من أعمال الكھنة الذین كانوا یستعملون السجع فیما یتكھنون 

   )2("خاص من ضروب الكلام ،خصت بھ الخطابة في الجاھلیة ، ونھى عنھ الإسلام 

ً لغیاب الوازع الدیني فكانوا یفسرون  ً بكثرة نظرا إذا النثر المسجوع كان منتشرا

بیة  أو إرادة معرفة أشیاء غیبیة فكافوا یذھبون إلى الكاھن أو العراف بغیة ظواھر غی

ً لان  معرفة ھذه الأشیاء الغیبیة ؛ فكان الكاھن یأتي بكلام  مسجوع للتأثیر فیھم ونظرا

فانھ حذر من الذھاب العراف وتصدیقھ  - الكھانة–الإسلام یمنع مثل ھذه التصرفات 

  .ثر مع مجيء الإسلاموبذلك اختفى ھذا النوع من الن

 :الوصایا)و

ونجد من أنواع النثر الوصیة وھي قول یصدر عن شخص مجرب في الحیاة،         

  یھدف من  خلالھا تقدیم النصیحة إلى شخص یعزه للقیام بالأعمال الحسنة والابتعاد 
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،وھناك فرق بین الوصیة والخطبة ،فالخطبة ھي قول یھدف  عن الأعمال الشریرة

ة صاحبھ التأثیر في المتلقي ،كما أن الخطبة توجھ إلى مجموعة من الناس ،بید أن الوصی

تصدر من شخص مجرب وتوجھ إلى شخص یحبھ  قصد الانتفاع بما جاء في الوصیة ،  

تتفق الخطبة والوصیة من "والوصیة توجھ لشخص واحد أو لمجموعة من الأشخاص

حیث توجیھ المتلقي إلى الطریق الصحیح ،وردعھ عن الضلال والفساد ،إلا أنھما تختلفان 

ّ الفائدة،في حین نجد من حیث المتلقى ،فالخطبة ،تكون على م ً ،حتى تعم لأ من الناس غالبا

ً -الوصیةّ   ."توجھ إلى إنسان معین في زمن معین  -غالبا
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  :تعریف رجیس بلاشیر  - 1

حیة من ضواحي باریس و سافر م في ضا1900یونیو  30ولد رجیس بلاشیر في " 

م حیث كان أبوه موظف في متجر ثم موظفا صغیرا في الإدارة 1915مع أبویھ إلى المغرب 

في مراكش التي أعلنت علیھا الحمایة الفرنسیة و قضى دراستھ الثانویة في مدرسة فرنسیة 

لى في الدار البیضاء و عین ملاحظا في مدرسة مولاي یوسف في الرباط بعد حصولھ ع

م ثم أمضى 1922البكالوریا  فالتحق بالجامعة و حصل من جامعة الجزائر على لیسانس في 

نجح في مسابقة  1924السنة التالیة في مدینة الجزائر حیث  تابع دروس ولیام مارسیھ و في 

الأجریجاسیون و عاد بعد ذاك إلى الرباط حیث عین مدرسا في مدرسة مولاي یوسف و في 

بفضل لیفي بروفنصال ، و استمر في  " معھد الدراسات العلیا المغربیة "م عین في 1929

م حصل على دكتوراه الدولة من جامعة باریس  1936في "م و 1935عملھ ھذا حتى 

  : برسالتین

  أبو الطیب ألمتنبي : شاعر عربي من القرن الرابع الھجري: "  الأولى عن

لصاعد الأندلسي ،مع تعلیقات وفیرة " مطبقات الأم"ترجمة فرنسیة لكتاب :  الثانیة عن

  .1"مفیدة

المدرسة الوطنیة للغات الشرقیة "و في إثر ذلك عین أستاذ للغة العربیة الفصحى في 

حیث شغل كرسي اللغة و الأدب  1950في باریس و استمر في ھذا المنصب حتى " 

 1924یھ في و قد خلف ولیم مارس. م  1970العربیین في السربون الى حین تقاعده في 

الملحقة بمبنى السربون في " المدرسة العملیة للدراسات العلیا" استاذ في القسم الرابع من 

 .باریس

 

  

  101عبد الحمید صالح حمدان، طبقات المستشرقین ، مكتبة مدبولي،مصر، دط ،دت  ،ص-1

  

  



م حتى 1956معھد الدراسات الإسلامیة الملحق بجامعة باریس من بو شغل منصب 

م 1972م و انتخب عضوا في أكادیمیة النقوش المنقوشة إحدى أكادیمیات معھد فرنسا 1965

،  

 .م  1973و توفي في السابع من شھر أغسطس 

  :و نذكر من كتبھ الرئیسیة غیر الرسالتین المذكورتین  

و توفي دون أن یتمھ " تاریخ الأدب العربي منذ البدایة حتى نھایة القرن الخامس عشر" .1

 .م 742/ ھـ 125منھ ثلاثة أجزاء تنتھي عند  و قد ظھر

إلى اللغة الفرنسیة ،مع مقدمة طویلة و تفسیر قصیر ، و قد رتب " القرآن " ترجمة  .2

 .القران في الترجمة وفقا لما ظنھ انھ ترتیب نزول السور و الآیات

د في عاد إلى الترتیب الأصلي الوار) 1957م(و في طبعة أخرى عامة واسعة الانتشار      

 .المصحف 

 .ص  1239م و في 1950م و الثاني 1949و الجزء الأول ظھر     

 le problème deو بمناسبة اشتغالھ بترجمة القران ،صنف كتابا صغیرا بعنوان  .3

Mahomet   صلى الله " و یلخص فیھ أبحاث المستشرقین الذین كتبوا عن حیاة النبي

 1" علیھ و سلم
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  ":من أھم أبحاث و مؤلفات بلاشیر

 :  

 ":من أھم أبحاث و مؤلفات بلاشیر -1

 

  البلد  تاریخ الصدور  الكتاب

شاعر عربي في القرن الرابع 

 . أبو الطیب المتنبي :الھجري

  

  باریس  1935

نحو العربیة الفصحى بمعیة 

M.gaudefroy 

Demombynes    

  باریس  1975

  بیروت  1988  قواعد تحقیق المخطوطات

  بیروت  1974   نزولھ،تدوینھ،ترجمتھ،تأثیره:نآالقر

ترجمة نقدیة حسب محاولة : نآالقر

  إعادة ترتیب السور

  باریس  1950، 1947

انجلیزي مع –فرنسي -معجم عربي

 M.Chouemi et:من كل

C.Dénizeau 

  

  باریس  -1973-1967

نصوص قواعد نشر وترجمة ال

  العربیة

  باریس  1953



  :بلاشیر مقالات من أھم 

  

أدب «إسھام في  دراسة 

أمثال العرب في العصر 

   »الجاھلي

  طنجة  1975

نظرة عامة حول الشعر 

  الكلاسیكي العربي

  دمشق  1975

  

3 

 

  

  

  

  

  البلد  تاریخ الصدور  المقالة

وضع بشار في تطور الشعر 

المعھد الفرنسي (العربي

  )للدراسات العربیة بدمشق

  دمشق  1975

علم العروض العربي مع 

Pierre Masnou 

 )موسوعة الإسلام(

  دمشق  1960

اسة سیمیائیة حول اسم در

المعھد الفرنسي (»مقامة«

  )للدراسات العربیة بدمشق

  دمشق  1975



  ": أقوال العلماء الغرب في بلاشیر -3
كما شھد لھ معاصروه . جیس كعالم كبیر في كل العالم الغربيو كان قد ذاع صیت ر"   

، "كان سید زمانھ " الذي قال فیھ ) henrilaouste(بقیمتھ العلمیة و خاصة ھنري لاووست 

  1."م تقدیرا لمنجزاتھ1972الشيء الذي مكنھ من العضویة بالمعھد الفرنسي لدمشق سنة 

أن بلاشیر لیس مجرد باحث    charles andré julienو یرى شارل أندري جولیان 

و "  Montaigneمونتینیي  "و لكنھ رجل  واسع  الثقافة ، ففكره النقدي  ربطھ  بـ  ،

و ھكذا كان " Stendhalستاندال "و خاصة "  Renanرینان  "و " Voltaireفولتیر"و

    2".أندري جولیان كثیر الإعجاب بفكر بلاشیر و شخصیتھ 

وال القیمة الفكریة التي میزت بلاشیر ما جعلتھ محلّ احترام نلاحظ من خلال ھذه الأق 

ً لإسھاماتھ الفكریة ،  من كبار المستشرقین وھذا ما جعل  المعھد الفرنسي یقبل عضویتھ نظرا

ّى ّه ھنري لاووست سید زمانھ حت  .  عد
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  : أقوال  العلماء العرب في بلاشیر -4

امتاز بلاشیر في حیاتھ  بدفاعھ المستمیت  عن  استقلال  شعوب  إفریقیا  الشمالیة "

،فھو مؤسس .لممثلیھا  وبتشجیعھ عل نشر الثقافة العربیة ،فكان یھیئ ظروف الاستقبال و،

   1"جمعیة تطویر الدراسات الإسلامیة و مركز استقبال طلبة الشرق الأدنى بفرنسا 

و ھذا ما لم نراه "و قال احمد سما یلوفیتش بان بلاشیر تمیز عن باقي المستشرقین 

  2".عند غیره من زملائھ إذ  یتمیز بالتفاني و الإخلاص و الحب العمیق للشرق و تراثھ

نجم الدین غالب الكیب صاحب كتاب شخصیات  من " اخذ ھذا الرأي من و قد 

  3". الشرق  والغرب

و قد امتدح سما یلوفیتش الكتابة الموضوعیة التي یمتاز بھا بلاشیر عن غیره من        

المستشرقین بل كشفت ھذه الكتابة عن سعة إطلاع لكل ما یحیط بالأدب العربي و لغتھ عبر 

الكتابة تجربة جدیدة لبلاشیر تظھر فیھ الموضوعیة " اره و تفوقھ فـ جمیع مراحل ازدھ

ومدى تناولھ للمشكلات الأدبیة ومقدار فھمھ ... الشدیدة و وفرة نتیجة دراسة و تمحیص

والشعراء العرب الذین اخرجوا لنا ھذا التراث الضخم الذي تعتز بھ العربیة  وللأدباء و النقاد 

 4"و آدابھا على مر الزمان
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ً للأدب الع ً و من خلال ھذا القول یظھر لنا بان بلاشیر كان ناقلا موضوعیا ربي بعیدا

ً غیر موضوعیة عن  عن التعصب الذي میز كتابات بعض المستشرقین الذین أصدروا أحكاما

 والأدب العربي؛ بل كان على درایة بكل ما یتعلق بالأدب العربي و بأدبائھ و نقاده و مشاكلھ 

واستطاع بموضوعیة أن یرسم طریقا جدیدا لدراسة الأدب العربي و یوضح عصوره 

  .المختلفة

المستشرقین الغربیین المنصفین " ما نجد أنور محمود زناتي یضعھ من بین ك

و عن " صلى الله علیھ و سلم" للحضارة العربیة الإسلامیة و یورد لھ أقوال جمیلة عن النبي 

  1". المعجزة الخالدة ألا و ھي القرآن الكریم

نھ لم یصدر فقد  صنفھ أنور محمود زناتي ضمن  المستشرقین المنصفین،  وھذا لأ

ً یسيء للحضارة العربیة أو للدین الإسلامي أو للرسول صلى الله علیھ وسلم   .  عنھ كلاما

  :لرجیس بلاشیر ) 1(دراسة لكتاب تاریخ الأدب العربي الجزء  - 5

  :تاریخ الأدب العربي .  1

  : التعریف بالكتاب

لعربي من تاریخ الأدب ا:( و صمم رجیس بلاشیر بحثا قیما و طموحا بعنوان " 

، غیر  انھ  نشر  ثلاثة  مجلدات  منھ فقط بین )الأصول  إلى  نھایة القرن الخامس عشر

  سنتي

م دون إتمامھ ، و لا تغطي ھذه المجلدات سوى  1973م و حالت وفاتھ سنة 1966م و 1952
   2"الفترة الجاھلیة و صدر الإسلام و العصر الأموي
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مستفیدا و مستعینا " و قد قام الأستاذ بلاشیر بمحاولة جدیدة في تاریخ الأدب العربي

ر المجتمعات و جدیدا في التألیف محاولا الربط بین تطوبتجارب أسلافھ، فسلك طریقا 

  1":یختلف ھذا الكتاب عما سبقھ من تواریخ الأدب بأمور منھا الوقائع الأدبیة و

 .العنایة بإشعاعات المراكز العقلیة و التیارات الفكریة في العالم العربي" .1

ربي الذي أثروا في المكونة من عباقرة الأدب الع" الزمر العقلیة"اكتشاف أنواع من  .2

بیئاتھم و تأثروا بھا فأصبحوا بذلك أمثلة تحتذى لمن عاصرھم و جاء بعدھم  بما 

 .أوجدوه من مذاھب أو نماذج أدبیة جدیدة

إبعاد كثیر من الآثار الفلسفیة و التاریخیة و اللغویة و الفقھیة و غیرھا مما لا یدخل في . 3

ر التي الفت لغایة فنیة و التي تثیر عند نطاق الأدب  الصرف و الاقتصار على الآثا

 2)".بالحال الشعریة(القارئ ما یسمیھ فالیري     

لم یستطع التحلل من میولھ التاریخیة ،فقد غلبت على طریقتھ " على أن الأستاذ بلاشیر

مؤلف تاریخ الأدب الفرنسي المعروف باسمھ و ھي ) لانسون(التألیفیة طریقة مدرسة  

 وعلى المبالغة في تكدیس المصادر، و الإیغال في جمع الوثائق و المعلومات  الطریقة القائمة

 ضبط التواریخ توصلا إلى إیجاد مقاییس   تقییمیة دقیقة للرجل و آثاره،  و من مزایا طریقو
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لانسون الصبر و الدأب على تحري الحقائق ،و البعد عن الحكم السریع، و الوقوف من 

القضایا الغامضة موقف الشك و الانتظار ،و ھذه أمور یشعر بھا كل من یقرأ مؤلفات الأستاذ 

  1" بلاشیر

كتابھ تاریخ الأدب " ود المقداد في تاریخ الدراسات العربیة في فرنسا بأن و یقول محم

 العربي من الأصول إلى نھایة القرن الخامس عشر 

l’histoire de littérature arabe des origines à la fine du XVe siècle  

ط لھ أن یغطى الكتاب الھام الذي خلد جھوده و مكانتھ العلمیة بین المستعربین، و كان قد خط

الشعر و النثر الفني ،من أقدم : ، أي) الأدب(الأدب العربي بالمفھوم المحدد و الضیق لكلمة 

عصوره  التاریخیة  الجاھلیة  إلى  نھایة  القرن الذي شھد انھیار الدولة المملوكیة في الشام 

ي ظھرت في ومصر و بدایات سقوطھا في قبضة العثمانیین إلا أن المجلدات الثلاثة الت و

م  ثم انقطع العمل فیھ 742/ ھـ 125حیاة بلاشیر وصلت بھذا العمل الطموح إلى سنة 

م و الثالث 1964م والثاني 1952بوفاة صاحبھ و كان المجلد الأول منھا قد نشر سنة ...

  .م 1966

و تعد ھذه المجلدات أداة عمل لا غنى عنھا لدى الباحثین من المستعمرین على وجھ        

  2"لخصوصا

  : المنھج المتبع في كتابة تاریخ الأدب العربي لبلاشیر . 

و كان بلاشیر یتبع في دراستھ الشعراء، في مقالات و دراسات المطولة على حد " 

 الذي أنتجت فیھ ،كما ) البیئة(سواء المنھج النصي لأنھ یعد النصوص شواھد على الوسط 

 

  

  

  
   6ي ، ص ریجیس بلاشیر تاریخ الأدب العرب -  1
  
   220تاریخ الدراسات العربیة في فرنسا ،ص ،محمود المقداد    -2

  



في أن الآثار ھي مظاھر ) م   1893/م 1738) (تین(یطبق على الشعراء كذلك منھج 

لتفكیر العرق في زمن و محیط محدودین ،فالعرق و الزمن و البیئة ثلاثة ركائز یقوم علیھا 

  1".مذھبھ المشھور

یجعل الإبداع ولید ثلاثة أشیاء یختلف باختلافھا و ھذه الأشیاء ھي البیئة فھذا المنھج 

فساكن الصحراء مثلا یختلف إبداعھ عن ساكن التل و ھذا ما جعل ابن سلام في طبقاتھ یقسم 

الشعراء حسب الأماكن، و كذلك الزمان فالإبداع مع مرور الزمن یتغیر ویضعف فلما نقارن 

ب الأموي نجد اختلافا كبیر من حیث الألفاظ والعبارات بین الأدب الجاھلي والأد

والخصائص الشعریة والنثریة؛كما نجد اختلافا أیضا بین الأدب الأموي والأدب العباسي، 

فكلما تقدم الزمن تغیرت المجتمعات وبالتالي تغیر الإبداع الأدبي و ھذا ما نجد مع الشعر 

در الإسلام و یختلف عن الأموي و العربي فالشعر في العصر الجاھلي یختلف عن ص

العباسي و إلى غیر ذلك وكذلك بالنسبة للعرق فھناك شعوب تمیزت بالعلوم و أخرى بالشعر 

  .الخ...و ثالثة بالفلسفة 

كما أن بلاشیر حاول فھم الحضارة العربیة من خلال الأدب العربي القدیم بحیث ذھب 

ھذا الرأي مدفوع عندنا " مقداد فند ذلك بأن إنتاج جماعي لا فردي غیر أن محمود ال إلى أنھ

    2".ولا یجوز تعمیمھ على جمیع مبدعي ذلك الأدب القدیم  و

  :المحاور الكبرى التي تطرق لھا بلاشیر . 3

سیطرة العرب في أدب الجزیرة منذ نشوئھ إلى حوالي " تناول بلاشیر في ھذا الكتاب 

لقبائل العربیة مع تحدید العوامل م و ھو تعریف للمجال العربي و وصف ل725سنة 

التاریخیة و للتیارات التوحیدیة في القرن السادس للمیلاد، و نشوء الكتابة العربیة و العربیة 

 3". الفصحى

 

  

  
   13رجیس بلاشیر، تاریخ الأدب العربي ،ص -  1
  220محمود المقداد ،تاریخ الدراسات العربیة في فرنسا ،ص   -  2
   38یشي، ترجمة النص العربي القدیم و تأویلھ عند رجیس بلاشیر  ، ص حوریة الخمل  -  3



م 670 -ھـ  50الأدب القدیم منذ نشوئھ حتى حوالي  " كما تحدث في ھذا الكتاب عن 

 ووتحدث فیھ أن انتشار الشعر عن طریق الروایة الشفویة و التحقیق و الدراسات النحویة  و

قدیم كما اعتمد على مسح النصوص عن طریق الإحصاء اللغویة و التحقیق المنھجي للشعر ال

في ھذا القول و نبدأ بالإحصاء الأتي بالنصوص التي تمثل في نظرنا الحالة الحقیقیة لھذا 

النتاج الأدبي كما أخذه الرواة الكبار و علماء اللغة في العراق من أفواه المخبرین من 

  1" الأعراب

ن الكریم، و عن استعمال آتى ظھور القركما تحدث بلاشیر عن النثر المسجوع ح

صلى الله علیھ ( السجع في أواخر القرن السادس و منحاه المحتمل ،  كما تحدث عن محمد 

  .والقرآن و عن تكوین النص القراني و حاضر القران و قضایا مرتبطة بھ  و)  وسلم 

الحكمیة كالموضوعات "و قد ذكر بلاشیر الموضوعات التي عالجھا الشاعر القدیم 

   2".والدینیة و المدحیة و الوصفیة 

م في 670/ ھـ 50و تتمثل الموضوعات التي عالجھا الشاعر القدیم حوالي 

  .موضوعات المدح و الغزل و الرثاء و الھجاء و الفخر و استخلاص الحكمة و الوصف 

لقد حاولنا الإحاطة بالمحاور الكبرى التي عرضھا بلاشیر في كتابھ تاریخ الأدب 

 یعتبر أوج الدراسات التي أنجزت في تاریخ الأدب العربي عند المستشرقین " العربي الذي 
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ددة في تاریخ الأدب الفرنسیین ، و نخلص إلى أن علماء الاستشراق ألفوا كتبا متع

العربي، و نذكر منھم كلیمان ھوار و غاستون فییت ، و شارل بیلا و اندري میكیل و 

حضیت انتاجاتھم بترجمات متعددة، و الملاحظ انھ بالرغم من جودة ترجمة إبراھیم الكیلاني 

عذر إلا أن الترجمة الحرفیة تغلب على بعض مقاطعھ التي یت) تاریخ الأدب العربي (لكتاب 

  1". على المتلقي فھم معناھا دون الرجوع إلى الأصل 

إذ نجد بأن الترجمة الحرفیة تخل بالمعنى المراد و ھذا لا یعني التجریح  في الترجمة 

 .بقدر ما ھي ملاحظة على العمل المنجز

  :نشوء الكتابة العربیة عند بلاشیر.4

ة من التشویھات المنبثقة من ظھر ونما بعد مرحلیذكر بلاشیر بأن الخط العربي        

وقد كان النمط الذي تمت بھ التشویھات المذكورة "اشتقاق الكتابة العربیة من الكتابة الآرامیة 

ھوالنمط ذاتھ المنطبق على جمیع انماط الكتابة المشتقة من الآرامیة ، انھا تشویھات تدریجیة 

ّ بھا ودفعھا الاستعمال طریقة الوصل بین الحروف التي تطبیقاتھا الاولى في نقوش تدمر  أجد

ولدینا وثائق كتابیة قدیمة تتیح لنا ،وھي قلیلة مع الأسف ولكنھا ذات صفات " 2"وحران

ً،أن تتبع انتقال الكتابة الآرامیة العادیة في خطوطھا الكبرى نحو الكتابة العربیة  ا ّ  ."ممیزة جد
3 
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كما نجد شوقي ضیف یوافق رجیس بلاشیر انتقال الخط العربي عن الخط النبطي الذي      

ً حجازیة وجدوا نق" انتقل بدوره من الخط الآرامي وذلك من خلال أبحاث العلماء الذین  وشا

وغیر حجازیة تصور انتقال الخط الآرامي إلى خط نبطي، ثم انتقال ھذا الخط إلى الخط 

  1 .  "العربي

نقوش النمارة التي یعود تاریخھا "ثم یذكر بلاشیر بأنھ بعد النقوش الآرامیة ظھرت        

أنقاض  والتي یقول عنھا الدكتور شوقي ضیف بأنھا نقوش ظھرت على 2) "ق م328( الى 

َّمارة 1901دوسو وماكلر سنة" معبد روماني وھي من اكتشاف العالمان على بعد میل من الن

القائمة على أطلال معبد روماني شرقي جبل الدروز،بالقرب من الأماكن التي عثر فیھا على 

ً لقبرملك من ملوك اللخمین یسمى امرأ القیس بن عمرو ،  الكتابات الصفویة ، وقد كتب شاھدا

 ُ خ بشھر كسلول من سنة وأ من )دیسمبر(بتقویم بصرى وھو یوافق شھر كانون الأول 223رِّ

  3." م328سنة

كما قال شوقي ضیف بأن ھذه النقوش كتب بھا على قبر الشاعر الجاھلي المعروف         

امرئ القیس ،ومن ثم نجد بأن نقوش النمارة ظھرت بعد النقوش الآرامیة وھذا ما ذكره 

  .ابھبلاشیر في كت

خربة بین قنسرین ونھر (بعد النقوش التي ظھرت في  النمارة نقش زبد ثم ظھرت        

بعد المیلاد 512بثلاث لغات وھي الیونانیة والسریانیة والعربیة وتاریخھ یعود الى ) "الفرات

 4 ."كتب علیھ أسماء الأشخاص الذین شیدوا الكنیسة
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ً خلیط بین ك            تابة آرامیة ثم أتي بعد نقش زبد نقش أم الجمال التي  یظھر نقوشا

یمكننا  "وكتابة نبطیة وبالتي بالتالي یعتبر ھذا النقش مرحلة ما قبل ظھور الخط العربي إذ 

درسھا العالم الأثري ) یونانیة نبطیة (ان نتصور نقطة الانطلاق من نقوش لغویة مزدوجة 

ویعود تاریخھا الى اواخر ) 72اللوحة ص.انظر(لیتمان في قریة أم الجمال غربي حوران

القرن الثالث ،فاللغة المنقوشة آرامیة نبطیة وتمتاز الكتابة بظھور روابط عدیدة بین 

  1 "الحروف

ومن ھنا نجد بان النقوش التي ظھرت مثلا في حوران كانت خلیط بین نقوش             

بعد المیلاد 568یعود لسنة" وتعتبر نقش حوران الذي بالعربیة مع نقوش من لغات آخرى

  2" النقش أول نقش عربي كامل في جمیع كلماتھ وتعابیره ویعتبر ھذا 

فالنقوش التي وجدت في حوران الانطلاقة الفعلیة للكتابة العربیة حیث اجتمع في    

  .ھذه النقوش الكلمة والتعبیر وبالتالي تعتبر ھذه المرحلة مرحلة نضج للخط العربي

بالخط العربي اذ یعد ثم ظھر بعد نقوش حران نقوش الفسطاط بمصر التي كتبت    

ً، ولیس في بقیة " بلاشیر النقوش التي ظھرت في الفسطاط بمثابة  طریقة كتابیة تكونت نھائیا

الوثائق التي زودنا بھا علم قراءة الخطوط القدیمة وبخاصة مسلة الفسطاط المؤرخة 

س أو الفسیفساء الأثریة لقبة الصخرة لجامع عمر في القد..)انظر اللوحة(م652/ه31في

م سوى اختلافات 700- ه81م،أو نقوش قصر برقة  المؤرخة في 691-ه72المؤرخة في

 3 "مردھا سواء إلى المواد المستعملة، أو مھارة النقاش أو صانعي الفسیفساء
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ففي ھذه المرحلة لم یعد التحدث وفي المراحل اللاحقة التحدث عن نوعیة الخط              

  .بل أصبح الاختلاف مصدره المواد المستعملة ،أو مھارة النقاش أو صانعي الفسیفساء

 :مخطط یوضح نشوء الكتابة العربیة ونموھا

  

  

 

 

  

  

  

  

  



 : لموقف بلاشیر من الشعر المنحو .4

 

ً ،فقد ظھر ھذان المصطلحان مع النقاد نتحال الحدیث عن النحل والاإن     قدیم جدا

العرب القدماء ،  ثم اتبعھم  في  ذلك  الكثیر من  المستشرقین ، لكن الفرق  بین  النقاد  

العرب والمستشرقین ،أن النقاد العرب قالوا بأن في الشعر الجاھلي قصائد وأبیات 

لمستشرقین ذھبوا إلى أن معظم الشعر الجاھلي منحول ووافقھم في ذلك منحولة ،بینما ا

  بعض تلامیذتھم   

إن البحث عن صحة الشعر الجاھلي قدیم ، قدم الشعر نفسھ ، و لا یزال " من العرب

یستأثر في عصرنا ھذا،  شأنھ في الماضي ، باھتمام العرب ، و قد جھد علماء العراق أثناء 

) التاسع للمیلاد(تنقیب عن صحة ھذا الشعر ففي القرن الثالث للھجرةادوار التدوین في ال

اعترف بعض العلماء بعجزھم في ھذا سبیل ، حتى إذا جاء القرن  التسع عشر عاود العلماء  

 إلىالموضوع  إزاءوالمستشرقین البحث ، و یظھر من بین المواقف التي وقفوھا و المشارقة 

  2"تیة و جدیرة بالنقاش أي حد كانت الحلول المقترحة ذا

و من خلال ھذا یتضح بأن البحث في صحة الشعر الجاھلي ظھرت في العراق في 

 أدى  ما   و ھذا للغایة  صعب   المجال  ھذا  في  البحث و لكن   ، الھجري القرن الثالث 

البحث و لكن مع ظھور المستشرقین و تلامیذھم من العرب سعوا للبحث في ھذا توقف إلى 

  مجال و كان ال
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أول من " فھو)نولدكھ ( أول من تطرق للنحل في الشعر الجاھلي  المستشرق الالماني

ثیرھا الشعر الجاھلي ،وبعد م حیث طرح مسألة الشك التي ی1864تناول الموضوع سنة 

  1" ھذه القضیة  دون أن یتوصل إلى أي تجدید) آھلوارد(ثمان سنوات تناول المستشرق 

كما نجد بلاشیر یشكك في الشعر الجاھلي ودلیلھ في ذلك أن الممالك التي عرفت في 

جزیرة العرب صحیح بأنھ كان لھا حضارة راقیة ولكن لاتوجد آثار تدل على اھتمامھا 

لشعر ،كما یذكر بأن النقوش التي ظھرت في الیمن لا تدل على وجود الشعر في تلك الفترة با

ً، والدلیل على ذلك " من الزمن فھو یجعل ا ّ الشعر الذي سبق العصر الأموي مشكوك  فیھ جد

أن الممالك التي تركزت في جزیرة العرب قبل الإسلام عرفت حضارة راقیة جدا، ولكن 

ھذه الممالك وبخاصة الیمنیة  منھا  لا تدل على وجود أي فعالیة شعریة والنقوش المعاصرة ل

فكیف نرى والحالة ھنا بدوا أقل رقیا من الممالك المذكورة ؛ ینظمون شعرا یعدل في رقیھ .

تلك الآثار الجاھلیة؟ فان ھذا الشعر ،على كل حال ،یفرض تدخل عنصر حاسم لم یكن 

  2." ى الله علیھ وسلم ألا وھو القرآنموجودا قبل    ظھور النبي محمد صل

یدحض  نظریة  ارتباط  نمو الشعر بتطور "  برونلیش"غیر أن بلاشیر  یورد  قولا ل       

ً عن حضارات عرف عنھا الشعر بالرغم من أنھا حضارات بدائیة    الحضارة ویستحضر أمثلة

ثلا ان الشعر عند بعض إن نمو الشعر لا یتبع الحضارة مطلقا ،كأن نرى م" معیدا القول  

بالحالة  عندھم  لھ  ة لا علاق ) سلیمان(كالاسكیمو أو سكان جزر   الأقوام البدائیین

  الاجتماعیة 
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جود الشعر في نقوش الحمیریة یؤید فقط نقص الروابط بین الثقافیة ،و علیھ فان عدم و أو

الحضارة الجنوبیة و نوع الحیاة البدویة في الشمال ثم ھل من اللازم أن نعید للأذھان بان 

   1"للجنوب لغة مستقلة عن لھجات الشمال أي انھ عدیم الأثر الحقیقي فیھا 

  

الصحة فالشعر الجاھلي اعتمد على  نلاحظ الذي ذھب إلیھ برونلیش فیھ الكثیر من         

الروایة الشفویة ،ثم إن الخصائص البشریة والاجتماعیة والثقافیة تختلف من منطقة إلى 

َّي النقاد العرب  من أمثال ابن سلام الجمحي فھو میز بین شعراء  أخرى وھذا ما أثبتھ حت

من الطرفین وكذلك  الحضر وشعراء البدو لم یوجد من اختلاف كبیر في الألفاظ المستعملة

  .فیما یخص المعاني فكل طرف یستخدم الألفاظ والمعاني الموجودة في بیئتھ 
  

ثم توالت بعد ذلك الكتابات الاستشراقیة في ھذا الموضوع بین من یثبت وجود الشعر 

بمثابة العاصفة )" مرجلیوت(وصف بلاشیر موقف   الجاھلي وبین من ینفي وجوده حیث

ن انجلترا، فقد أشار مرجلیوت إلى تضارب معطیات علماء العرب عن الھوجاء التي ھبت م

   حوریة الخملیشي2".نشوء ھذا الشعر و روایتھ 

  

ً لیست من الجاھلیة في شيء،وانما ھي " ً جاھلیا ذلك أن الكثرة المطلقة مما نسمیھ أدبا

قلیل جدا  وأكاد أشك في أن ما بقي من الأدب الجاھلي الصحیح...منتحلة بعد ظھور الإسلام

ً، ولا یدل على شيء،ولا ینبغي الاعتماد علیھ في استخراج الصورة الأدبیة  لا یمثل شیئا

 ".الصحیحة لھذا العصر الجاھلي
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إن التشكیك في صحة الشعر الجاھلي لیست دیدن المستشرقین بل ذھب إلى ذلك 

بعض الأدباء العرب مثل طھ حسین غیر ان طھ حسین خالف أستاذه مرجلیوث في القول بأن 

  كل الشعر الجاھلي منحول، بالقول بأن ما بقي من القدیم قلیل 

تي نقصدھا ذھاب بعض المستشرقین بان الحضارة العربیة في الیمن كانت النظریة ال 

متقدمة و مع ذلك لا یوجد اثر للشعر الجاھلي و لكن المستشرق برونلیش یدحض ھذه 

  .ینفي  وجود الصلة بین الشمال و الجنوب و خاصة على مستوى اللغة وو النظریة 

الشعر العربي وھذا باعتراف النقاد  ن النحل والانتحال  موجود  فيأب ویمكن القول   

ولكن  القول  بعدم وجود شعر جاھلي بالاعتماد على ) ابن سلام الجمحي (العرب  من أمثال 

  أسباب  واھیة  ھذا الغیر معقول حیث نجد البعض الأخر من المستشرقین یقرون بوجوده

ي البحث حق عندما قال ان للاستشراق طریقة ف علىولاشك في أن آھلوارد كان "

أكثر دقة من طریقة علماء المسلمین في القرون الوسطى ،ولكن ماذا نتج  عن تطبیق تلك 

ً بوجود الانتحال أكثر من قدرتنا  البرھان على وجوده ، واذا  علىالطریقة؟نحن نشعر أحیانا

ّ على حدة ،التي جمعھا طھ حسین لتمییز الصحیح  من  تعمقنا في البحث عن الموازین ،كل

ع  وجدنا في حالات عدیدة ان دراسة المعنى تتطلب دراسة المبنى كالاسلوب واللغة الموضو

ان ھذه تظل العنصر الاساسي في التمییز ، وان تقدیرنا یظل ذاتیا،واننا عاجزون كما قال 

ً یستحیل .المفضل الصبي عن التفریق بین ما قالھ حماد الراویة وما قالھ خلف الاحمر وأخیرا

الاستناد الى معطیات الاخبار لا قرار صحة الشعر لان الاخبار في الواقع في حالات الشك  

  1".شرح لھ

وینفون ھذه الأسباب التي تطرق إلیھا بعض المستشرقین في كتاباتھم ؛ التي تشكك في صحة 
ً عن سائر أنماط الشعر التي ظھرت  الشعر الجاھلي قاطبة كما أن الشعر الجاھلي لیس بدعا

ده عند العرب أو عند العجم ، فالنحل والانتحال  ظاھرة ظھرت  عند  من قبلھ أو من بع
  العرب  كما 

  .ظھرت عند الحضارات السابقة 
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  :موقف بلاشیر من الأغراض الشعریة .5

: نواع ھي ھـ أربعة أ50جعل بلاشیر الأغراض الشعریة التي تطرق لھا الشاعر قبل سنة    

  .الشعر العفوي ، الغزل، القصیدة و الرثاء ، و السخریة و الھجاء

فالشعر العفوي أو البدیھي عند بلاشیر عبارة عن منظومات مرتجلة و ھذا الشعر " 

المرتجل لم یأبھ بھ مصنفوا المختارات الشعریة كما ارتجال الرثاء من بحر الرجز، و غناء 

  1..." فال و نواح الأمھاتالعجائز و الندب و اغاني الاط

فھذا النوع من . و ھذا النوع من الشعر یتألق في أغاني الحروب و انتصار الغزاة

أنواع الشعر یكون مرتجلا أي الظروف المحیطة من فرح أو حزن ھي التي تفرضھ ؛أي 

ً للحالة التي یكون علیھا الش ً نظرا اعر بمعنى لا یتم تحضیره لتلك المناسبة ، بل یأتي عفویا

  .من طرب أو حزن

فرضیة تقوم على انھ كان في متناول الشاعر " و في شعر الغزل ینطلق بلاشیر من

منذ القرن السادس إطارا مخصصا للتعبیر عن مشاعره تجاه المحبوبة و تدعم ھذه الفرضیة 

          2".قصائد امرئ القیس و الأعشى او المرقش الأكبر أو الأصغر 

أھم الأغراض الشعریة في العصر الجاھلي  وذلك لان كل الشعراء  لقد كان الغزل من    

كانوا یعتمدون علیھ  في بدایة قصائدھم الشعریة ، حیث كانت القصائد تبدأ بمقدمة طللیة 

تعتمد على البكاء على الطلل ثم یتطرق الشاعر للتغني بمن یحب ثم وصف رحلتھ الى الصید 

عراء الجاھلیین، بل عرف اعتماد الشعراء على الغزل ثم فقد كثر الغزل في قصائد الش ،ومن

في بدایة شعرھم حتى في صدر الإسلام فعلى سبیل المثال ما فعلھ كعب بن زھیر عندما 

أھدر النبي صلى الله علیھ وسلم دمھ ، جاء لطلب الصفح من النبي بقصیدة یمدح فیھا النبي 

بمقدمة غزلیة على النھج المتبع في ) بانت سعاد(صلى الله علیھ وسلم ،فبدأ تلك القصیدة

  .الجاھلیة
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یثب المفھوم إلى خواطرنا و یتمركز فیھا " أما القصیدة و الرثاء فیرى أن مصطلح قصیدة 

مقابل أن كلمة قصید  تدل ،منذ القرن ،فاذا  كان اصل الكلمة مشتقا من قصید ، فیبدو بال

السادس إلى ابعد حد على قصیدة منظومة بفن ،و مؤلفة من عناصر موضوعیة مترابطة تبعا 

  1".لمقاطع 

بلاشیر عبارة عن فن فلا یطلق على القصیدة ھذا الاسم الا اذا فالقصیدة في نظر           

ً كانت محكمة السبك والتركیب  وربما لھذا السبب كان ً  كاملا ت القصائد الجاھلیة تبقى حولا

  .  یقوم فیھ الشاعر بتعدیلات مستمرة على قصیدتھ

القصیدة حیث استبدل فیھ النسیب بالشكوى من قساوة القدر، "  و الرثاء نوع من أنواع

    2".و التفجع على موت بطل

ً لان الشاعر لم یكن  أما الرثاء فیعتبر  من أحسن وأصدق الأغراض الشعریة نظرا

ً بفراق من یحب ومن یعز ولھذا سئل أحد الشعراء لما  یتطرق لھذا الغرض لا اذا كان متاثرا

  .تكون صادقین في الرثاء فقال لان نقول الشعر وأكبادنا تحترق

انھ اتخذ بدایة من القرن "و یرى البحث في سیاق الحدیث عن السخریة و الھجاء 

ً كدفاع  ً یستدعى ردا ً قدحیا عن الشرف أو العرض و لم یستقل كنوع أدبي بل السادس معنى

ظل تعبیرا شعریا و یستدل بلاشیر بقصیدة لحسان بن ثابت یمتزج  فیھا المدح بالھجاء، مدح 

  3". الرسول و أتباعھ و قدح المشركین

ھذه ھي الأغراض و القضایا التي تناولھا  بلاشیر و التي أثارت الكثیر من  النقاد  

  .والدارسین 
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الخ تناولھا العرب في ...فالأغراض مثل الشعر العفوي و الرثاء و الغزل و المدح 

أشعارھم و كان الشاعر یصنف إلى طبقات ھذه الأغراض حسب إبداعھ فیھا كما فعل ابن 

فالشعر العفوي أو البدیھي عند بلاشیر عبارة عن منظومات مرتجلة ،وھذا ."قاتھسلام في طب

  . 1"الشعر المرتجل لم یأبھ بھ صنفوا المختارات الشعریة كما ارتجال الرثاء من بحر الرجز

ً بل ھو شعر یتطلبھ موقف من  فالشعر العفوي ھو شعر مرتجل لا یتم تحضیره مسبقا

مصنفون ربما لضعفھ في نظرھم أو لأنھ لا یبلغ مرتبة باقي المواقف ولھذا لم یأبھ بھ ال

، فالشعر العفوي ھو شعر مرتبط بمناسبة معینة  وھذا سبب عدم انتشاره الأغراض الشعریة

  ...فمع انتھاء تلك المناسبة ینتھي وھذا سبب ضعفھ  وعدم اعتماد المصنفون علیھ
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 ةـمـاتـخ



  
و ھكذا ینتھي بحثي ھذا في الاستشراق و الأدب العربي ، الذي حاولت فیھ بكل جھدي أن 

استفید و أفید من خلال ھذا العدد القلیل من الصفحات ، تعرضت فیھ إلى العلاقة التي ربطت 

إذ حاولت من خلال ھذا البحث إظھار كیف تناولت المدرسة الاستشراق بالأدب العربي، 

  : الاستشراقیة الفرنسیة للأدب العربي و من خلال دراستي توصلت إلى نتائج و ھذه بعضھا 

  ،عن غیره من الاستشراق الذي یمثل مختلف البلدان ً الاستشراق الفرنسي لم یكن بدعا

 .إذ یطبقون نفس المناھج و نفس الوسائل

 ن التاسع عشر و ھذا محاولة لخدمة الفرنسي نشط كثیرا مع مطلع القر قالاستشرا

 .أغراض استعماریة 

  الاستشراق عموما و الفرنسي على وجھ الخصوص لم یعد یعتني  بالأدب الحدیث إلا

 .قلیل و ھذا راجع إلى اھتمامھ بالإعلام و السیاسة أكثر 

 تعدد فھي لم تترك میدان من میادین تمتاز المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة بالشمول و ال

 .المعرفة یخص الشرق إلا تناولتھ

  تعرضت المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة لنفس القضایا التي تعرضت لھا باقي

 .المدارس في الأدب العربي القدیم كالنحل و الانتحال و الكتابة و غیرھا

 ھجتھا العامیة كما تطرقت اھتمت المدرسة الاستشراقیة بفقھ اللغة العربیة و نحوھا و ل

 .إلى ظھور اللغة العربیة و تطورھا 

  اھتمت بتاریخ الأدب العربي مثلھا مثل باقي المدارس و تجسد ذلك مع ظھور كتاب

 .تاریخ الأدب العربي لبلاشیر 

 و خاصة في میادین  تمیزت المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة بصبغتھا الاستعماریة

  الثقافة و الأدب الفكر و

و في الأخیر أتمنى أن أكون قد وفقت و لو قلیلا في بحثي ، و لا یمكن أن یكون ھذا البحث 

إلا نقطة الانطلاق من اجل البحث و الكشف و ھو قابل للإضافة و النقد، إن جاء بعدي من 

أن یقدم و لو القلیل للبحث العلمي و  ھصاحب شأن كل عمل یرجو یرید الإضافة إلیھ و ھذا

َّ من أستاذي المشرف و صبتأخیرا فان أ   .إن أخطأت فمن نفسي و من الشیطان من الله  ،ثم
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  :الملخص
من الباحثین العرب بل كتبت فیھ الكثیر من  الأدب العربي القدیم شغل الكثیر دراسة إن       

ً و ً ، حتى أصبحت الجھود الأدبیة واضح الكتب قدیما ة المعالم،وھذا ما جعل الأعمال حدیثا

  .الحدیثة في غالب الأحیان مكررة لا جدید فیھا 

وا في النبش في الأعمال ھر فیھ المستشرقون وتلامیذھم وبدؤحتى أتى زمن ظ        

القدیمة ومحاولة تطبیق مناھج جدیدة علیھا ومحاولة كل فریق من المستشرقین إخضاع 

یة والبیئیة والثقافیة التي تشبع بھا في موطنھ ومن ھنا الأدب العربي للخصائص الاجتماع

ً صعوبة دراسة الأدب العربي وتطبیق المناھج الحدیثة علیھ ؛ فالغرب   بدأ یظھر جلیا

حاولوا احتواء الجوانب العلمیة و الفكریة  والثقافیة و اللغویة و الدینیة للشرق، 

عمل  والانجاز و من بین ھذه فاستحضروا  أجھزة محكمة توافقت مع منھجیتھم في ال

  .الأجھزة التي أدت وظیفة بین السلب و الإیجاب ،الاستشراق

  

 


